لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يميد رجل . 
١‏ واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه امهارات ٠.‏ 
ولكن ( أدهم صبرى ) حفق هذا المستحيل , واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
الغابرات الحربية » لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


تصيب آخر أهدافها بمهارة » وقال : 

إننى أحسد اغخابرات الحرية على فوزها بمئل هذا 
الرجل .. إنه معجزة . 

كانت الطائرة تدور ق تلك اللحظة دورة أفقية 
اسعدادًا للهبوط . عندما عقب العميد ر شوق ) 
قائلا : 

هل تعلم يا سيّدى أى لقب أطلقته إدارة 
النخابرات على هذا الرجل ؟.. إنهم يلقبونه ب ( رجل 
الستحيل ) 

ابسم اللراء ر فاروق ) وقال : 

إنه يستحقه عن جدارة حنتها أرى .. نزي هل 
نستطيع ضمّه إلى سلاج الطيران ؟ 
هر العميد ( شوق ) رأسه نفيًا . رابسم وهر 
يقول + 

أشلك فى جدوى الخاولة يا سيّدى .. لقد سبقسا 
ليه القوات البحرية » وقول طلها بالرفض النام ... حتى 
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.. القائلة‎ ١ 


انقضت طائرة من طراز ر ف ١6‏ ) على هدفها ٠»‏ 
الذى يتمثل فى دبابة قديمة من طراز ( تيجر) ء 
وأطلقت صارونحا حريًا أصاب الخدف فى منتصفه 
اما , قبل أن ترتفع الطائرة ببراعة » وتدور فى الفضاء 
دورة رأسية كاملة . لتعود إلى الانفضاض على هدف 
ممائل . صائعة به منلما صدعت بسابقه .. وعلى بعد 
كيلومترين على الأوض ؛ وقف اللراء ز فاروق صادق ) ٠‏ 
مدير مدرسة الطيران الحرنى , يراقب الطائرة من لال 
منظاره المقرّب . وقد ارتسمت على ففبيه ابتسامة 
إعجاب ء ثم ناول المظار للعميد طبار ( شوق 
خطاب ) الذى يقف يبواره . وقال : 

راقب هذا الإبداع يا رشوق ) .. م أننى 
لو كان هذا الرجل واحدا من طياريها . 

ابتسم العميد ( شوق ) : وهو يراقب الطائرة وهى 
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وير الحربية نفسه » قرر أن المكان الوحيد الذى يمكنه 
الاستفادة من القدرات الخرافية لا الرجل . هو إدارة 
اغخابرات الحرية 

قال اللرام ‏ فاروق ) بأسفع-. وهر يراقب هبرط 
الطائرة : 

أعتهد أن هذا صحيح .. انظر إليه كيف يبط 


عل الممرء كنقطة من الزبت التق تيزلق على سطح. 


أملس بهدوء وسرعة .. ماازلت أذكر الخاورات الى 
شارك فها أمس . وكيف كان باستطاعته تدمير كل 
الطائرات التى اتخذت صفة العدرٌ ‏ ممهارته العالية فى 
الماورة » برغم أنه أحدث من الآخرين 

ابتسم العميد ( شوق ) وقال : 

هذا الأبر برجع إلى هدوثه الشديد . وقدرته 
الرائعة على الانتيعاب والتححكم فى أعصابه , واتخاذ 
القرارات فى جزء من الثانية .وكأنه كميرتر دقيق . 

قال اللواء ز فاروق ) جبلية : 
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هذا عظم .. كثير من العارك تبذل نتائجها 
بسبب هذا الجزء من الثائية أيها العميد 

رق هذه اللحظة تقدم طبار برتبة ملازع . وسلّم 
ورقة مطرة للراء ر فاروق ) ؛ الذى فتحها . وأخذ يقرأ 
ها بها ؛ وقد قطّب حاجبيه . وظهر على وجهه الاهيام 
الشديد .. وما أن انتبى من قراءتها حتى ناوه للعميد | 
ر شوق ) وهر يقول : 

اطلب من القدم ( أدهم صبرى ) ٠‏ أن يلحق | 


لى فى مكبى فور هبوطه من الطائرة .. أخبرة أن الأغر 
عاجل جِدًا . 

قرأ العميد ( شوق ) الررقة ‏ ثم قال : 

أمرك يا سيّدى .. ولكن هذه الرسالة تبدو 
عادية . ولا تحتاج إلى كل هذا القلق .. إنها تقول : 


+ الجليد يجمره‎ ) ١ إلى النزل يا رث ب‎ ٠ 
١ قطب اللواء ز فاروق ) حاجبيه , وقال‎ ٠ 
هو الرقم الكودى للمُقدم ( أدهم‎ ) ١ رن‎ 
4 


م 


وقف ( أدهم صيرى ) بثبات أمام مدير اغايرات 
الخربية ‏ وبراره وقفت زميلته ( منى توفيق ) .. أشار 
مدير الخابرات إلبيما بالجلوس . وقال : 

مرحبًا أبها المقدم .. مرحبًا أيتها الملازع .. أتعّم أ 
أن :تكونا فى خير حال م 

ثم تناول بضعة أرراق أمامه. وأخذ يشخصها 
قليلاء ثم قال : 

أنها تعلمان بالطبع أن سلاحبا الي يضم علدا 
من الطائرات ( الميج ) السوفيينية الصنع . وأن عددًا 
من طيارربا يجيد قيادة هذا النوع من الطائرات .. ولكن | 
الذى لا تعلمانه . أننا بصدد التعاقد على دفعة جديدة 
من الطائرات المقائلة السوفييتية المعدّلة . وأن أحد طيارييا 
كان فى الانحاد السوفييتيَ . للتدرّب على استعمال هذا 
النوع المعدل . ولكن .... 
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تخابرات عاديًا 
١‏ الستحيل . 


صيرى ) . إنهم يطلبرنه فى إدارة الغابرات ٠‏ ولكنهم 
هكذا دائمًا يعيطون أعماهم يسيّة بالغ ٠»‏ حتى لو تعلق 
الأمر باستدعاء أحد رجاهم . 


ارتسمت ابنسامة خبيثة على وجه العميد ( شوق ) 


وهو يقول : 


يّدى .. ثم إن هذا ليس رجل 
زأدهم صرى ).. رجل 


هذا أفضل يا 


صمت مدير الخابرات قليلا . ثم تابع قائلا : 

ولكن هذاء الطبّار قد قتل فى ظروف غامصة . 
واختفى عدد من الستتدات التى كانت محوزته » 
والخاصة بسلاح. الطران المصرى ؛ وهذه المسعدات 
سيّة للفاية . 

قال ر أدهم ) بجذية : 

ل هذا يعنى أن علينا البحث 3-0 

قاطعه مدير الخايرات قائلة : 


سح نحن نعلم من المسنول عن قتل طيارنا أبها 
٠‏ ا تعلم 
بصورة مؤكدة أن هذا السثول عميل للمخابرات 
المعادية , التى تخصّصت فى قناها يا ( أدهم ) » ولككه 
ميقم بتسليمها إلييم بعد إذ أنه من الخطر إرسال أية 
مستدات باريد ؛ لأن البريد يخضع للرقابة الشديدة 
فى الاتحآد السوفيتى .. سم أن هذا الرجل لا يستطيع 
اغخاطرة بزرع الشلك حول منصيه . بإرسال رسالة 
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شفرية إلى الخابرات المعادية . تحترى على الأسرار الواردة. 
فى المسسدات .. كل ما فعله هو أنه أبلغهم بنجاج 
مهمته . وينتظر الآن' قدوم أحد رجاهم ايلم 
المسعدات .. وسيصل رجل الخابرات المعادى إلى روسيا 
بعد غد تسم المسعدات 


أطلق ( أدهم ) صفيرًا قصيرا . على حين قطبت | 


( مى ) حاجييا , وقالت : 

- علينا إذث أن نحصل على المسعدات بأية طريقة :. 
قبل وصول ضابط اتخابرات المعادى 

ضم مدير الخايراث كفّيه : وقال : 

هذا سليم أبتها الملازم .. كان من الممكن أن 
تكون هذه المهمة معقرلة : لولا أثنا ستضطر للعمل 
داغخل الاتحاد السرفيتى .. وهم هناك شديدو الخذر : 
يبرى الشك فى عروقهم مجرى الدم ٠‏ ولذلك فهم 
يعتبرون كل أجنبي يدخل دولتهم عدوًا وعميلا حتى 

ينبت العكس .. سياقيونكما يدقّة منذ وصولكما 
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'ابعسم مدير اغخابرات وهو يييها قائلا : 
حتى شمن لنا عملاؤنا أيتها الملازم . 
وهنا قال ( أدهم ) مقاطمًا بجلية : 
أعتقد أنه من الأفضل أن أعمل وحدى فى هذه 


المرة يا ميدى . 
هر مدير الخابرات رأسه نفيًا . وقال : 
بالمكس أبيا المقدم .. رجل. وحيد يثير من 


الغك أضعاف ما يثيره رجل رزوجته . 

رفعت ( منى ) حاجبييا دهشة + وقالت : 

زوجعه ؟ 

قال مدير اغخايرات باههام * 

هذه هى الصفة الثى ستتحلانها فى هذه المهمة 
أيتها الملازم . ولقد تم حجر مكانين لكما لى رحلة 
سياحية إلى الاتحاد السوفيتي , وستتطلق الطائرة بعد 
ساعة واحدة من الآن .. وكان هن المفروض أن تكونا فى 
'المطار من نصف بساعة على الأكثر ؛ ولذا فلقد أعددنا 
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وحتى رحيلكما .. ستكون مهمتكما محقرفة بالخطر لق . 
كل لحظة . وميكون عليكما أن تنا من موضع 
أقدامكما جيذا قبل اتخاذ أية خطوة ؛ وستمتش 


٠‏ حقاتبكما فى المطار . ولن يسمح لكما بالعجوال إلا فى 


مناطق محددة : وما عدا ذلك يحتاج إلى تصر بح خاص , 
ابنسم ر أدهم ) . وقال بهدوء : 
كل هذا يمكن التغلب عليه يا سيتدى . 
هر مدير الخابرات رأسه . وقال : 

س رجا أي لدم .. ولكن الخطزالأك يكم فى 
شخصية العميل الروبى , الذى عمل المسعدات . 
ثم صمت قليلا قبل أن يلقى بقبلته قائلا.: 

إن هذا العبيل هر مدير الشرطة بموسكو .. 
مدير الشرطة شخميًا ‏ “ 
قطب ( أدهم ) حاجبيه ؛ على حين رفعت ( منى ) 
حاجيها بدهشة , وتقتمت : 
يا إفى !! مدير الشرطة ؟.. ركيف توصل إلى 
هذا يا ميّدى ؟ 
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حقائبكما . وسعوجهان إلى المطار فى الخال . 

ثم التغت إلى ( أدهم ) ٠‏ وقال 

لن يمكبك حمل مسدسك هذه المرة أبها القدم » 
ولقد أمرت الكتب الفنى رقم ( عشرة ) بإعداد بعض 
الأملحة بريئة الظهر » وعليك بالمرور على المكتب. 
ليشرح لك الدكعور ( فهم ) كيفية استخدابها 
رفوائدها . 

واسعد إلى مقعده وهر يراقب انصرافهما ٠‏ رقم 
بصوت خافت : 

يكلنكها اقريا ولي . ا يكف 


عع 


"ب القلق .. 


هبطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطران فى مطار 
موسكر الضخم , وأحكم كابها إغلاق معاطفهم ٠»‏ 
عندما تن هم الجليد الذى يغطى قمم الأنية والأراضي 
ى مثل هلا الوقت من السنة , 

ارتعد جسد (منى ) حتى قبل أن تببط من الطائرة ٠»‏ 
وقالت وهى تابط فراع ( أدهم ) : 

الجر بارد جدًا هنا .. إننى أرتعد من شدّة 
الصفيع .. أعتقد أن درجة البرودة تقل عن الصفر 
المتوى ٠.‏ 

ابتسم ( أدهم ) . وقال متهكمًا : 

س ها زلنا فى أول الصباح .. ماذا ستغعلين إذن 
عندما يل المساء ؟. إن درجة البرودة تتخفض بمقدار 
سبع درجات منربة على الأقل 

مرت رعدة فى جسد (منى ) عند سماعها هذه 


العبارة » وقالت : 


نكو 


حافلة خاصة ...وفى الفددق روجعت أسماؤهم بدقة , * 


وتم توزيع الغرف على الجميع ٠‏ ونبّههما مشرف الرحلة 
إلى ضرورة التواجد فى الواحدة بعد الظهر ؛ لبدء الرحلة 
السياحية .. وما أن استقرا فى غرفتهما حتى زفرت 
( منى ) بضيق » وقالت : | 
كيف ستصل إلى هدقنا فى هذا البلد ؟. إنهم 
يُخصِون أنفاسنا . 
ضحك ( أذهم ) بسخرية » وقال. وهو يعاول 
يدها : 
دعينا نحاول أولا , ثم نتساءل فيما بعد . 
وهبطا سوا إلى موظف الامتقبال بالفندق ‏ وسأله 
( أدهم ) بالإتبليرية : 
هل يمكننا العجوال في المنطقة حتى تحين الساعة 
الواحدة ؟ 
نظر إليه موظف الاستقيال بشك . وقال بلهجة 
' . إنجليزية ركيكة : 
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سحجمّد أنفابى . حتى تعجز عن الخروج من 
فى ' 
ضحك (أدهم). وقال وثما يبطان سلم 
الظائرة : / 
هراء .. ستععادين الأْر بعد ساعة واحلدة . 
وق المنطقة الجمركية تم تفيش حقائيما بدقة ؛ 
واحتجز مكتب الأبن جرازى سفراما» وسحهما بدلا 


“مهما تصريعى إفامة .. وقال رجل الأمن بيرود وهو 


يناوهما التصرعين : 

ستستعيدان جوازيكما عدد مغادرة البلاد . 

وما أن خرجا برفقة الوفد السياحى , حتى هالت 
( منى ) على أذن ( أدهم ) : والسست يضيق : 

قد بدأت أشعر باللل من نظام الأنن فى هذا 
البلد ‏ 

ابتسم ( أدهم ) ول يعلّق . وظلل على صمته حتى 
وصل الوفد السياحى إلى الفندق العد لإقامته بواسطة 
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لل أعهد أن -هذا يحتاج إلى تصرح خاص 
يا سيّدى .. ثم .. هل تتحث الروسية ؟ 1 

و رأدهم) رأسه نفِيّاء وقال : 

م با بالطبع ٠‏ ولكن ألا يمكننى 
التخاطب هنا بالإنجليزية أو الفرنسية ؟ 

قال مرظف الاستقبال , وهو يتظاهر بالانشغال ى 
بعض الأعمال الكتابية : 

إما أن تتحدّث الروسية أر تنعظر هشرف الرحلة 
يا سيّدى . 

استدار ( أدهم ) إلى باب التندق , وقال وهر 
يجذب ( مني ) لعبعه : 

حسنًا .. سأتحفل مسئولية الأْز وحادى .. 

صاح مرظف الاستقبال بلهجة أقرب إلى الذعر.: 

ت اتظر يا اسيلا ين هلا ...- 

ولكن رأذهم ) و رض ) لم يستمعا إلى باق 
: عبارته ؛ إذ كانا قد اجمازا باب الفندق : وأسرعا الخطا 
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اق الع الع بلع .. وقالت ابي ) 1 ندفع مدير الشرطة شخصيًا القابلعا ؟.. 


0 الصحيح ؟ أم أنك 
الأوامر فحسب ؟ 0 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقول : 
بل أخالف الأرامر فحسب . 


ثم أعقب قائلا . وقد تبذلت ابتسامته إلى 
0 1 

استمعى إل أيتها الملائع .. إننا تحاول /١‏ 
إلى شخصية هامة . نخاطة دائمًا بالحرن » وهذه 
الشخصية هى مدير شرطة موسكو الرفيق ( إيفان 
مالاخوف ) .. كيف تتصوّرين أن نصل إليه ٠‏ ونحن 
سائحان فى رحلة سياحية هادئة : ملتزمان هرناج الرحلة 
وأوامر الشف ؟.. الحل الرحيد هر أن ندفعه هو إلى 
مقابلها .. 

فنك زم ) حاجما ببخدة :. ووقلت عن 
السير , رقالت : 
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' <> قادها (أدهو) إلى أريكة عشية فى أحد الحدائق الغطاة ليد 


كيف ؟ 

قادها ( أدهم ) إلى أريكة خشية فى أحد الحدائق 
المغطاة بالجليد ؛ وجلسا قبل أن يقول : 

هله هى مشكلة مهمنا أيا الازم .. أن تدقع 
مدير شرطة موسكر مقابلعا .. إننى أفكْر إلى هذا الأبر 
طوال الرخلة بالطائرة .. ولقاد تومئلت إلى خطة محفوفة 
يانخاطر , ولكنها فى نظرى الطريقة الوحيدة للوصول إلى 
هدفنا فى هذا الوقت القصير . 

00 
فابع قائلا 

علق اف عل أن زفق لقا ين 
مراطنا سوفييًا مخلصا . وإنغا هو يا يعلم كلانا عميل , 
للمخابرات المعادية .. وهذا النوع من الرجال يكون. 
دائمًا شديد الحذر كثير الشك .. كل ما علينا هو أن 


انير فضوله , ونشعل نيران القلق فى قلبه . 


0” 


أكملت ( منى ) العبارة بوث راضح قائلة : 

وندفعه إلى قتلنا » التخلص من هذا القلق .. 
أليس كذلك ؟ 

قطّب ١‏ أدهم ) حاجبيه بضيق + وقال : 

لن يفعل أيتها الملازم ؛ وهذا ليس عرد تفاؤل::. 
وإغا هو اسستاج منطقى نبنى على مبادئ علم النفس 
الإجرامى .. إنه الآن ينتظر قلق قدوم ضابط 
(الوسادع ؛ ليتشلم منه السعداث التي بحوزته » 
وعندما نثبر الشك فى قليه ؛ فإنه سيحاول أولا التوصل 
إلى الغدف الذى نسعى إليه .. ان يجازف بقتانا فى مثل 
هذه الظروف .. فرنما كان وراءنا آخرون , 

قطُت (هنى ) حاجيها , وقالت : 

وهل سغبر شكه رقلقه بمخالفتك للأوامر ؟ 

ابتسم ( أدهم ) بسخربة » وقال : 

هذه مجرد خطوة أولى أيتباً الملازم .. والآن 


استعذى للعردة إلى القتدق ٠‏ إا الراحدة ونس .. 


داق , 


عادا إلى الفندق بهدوء . و ( مى ) تتأبط ذراع - 
(أدهم ) . وقد نجحت فى رسم اللا مالاة على 
وجهها . واستقبلهما باق أفراد الرحلة بالتسساؤل . على 
حين قال أحد رجال الشرطة يرم : 

التجوال بلدون تصرح خاص محظور على الأجانب 
أيها الرفيق . 

هر (أدهم ) كفيه بلامبلاة. وانضم مع 
( منى ) إلى أفراد الرحلة السياحية .. فمناح مشرف 
الرحلة فى وجهه يفضب : 

امع يا سيد ( أدمون ) .. إما أن تلتزم بأوامرى 
و1 

قاطعه ( أدهم ) بيرود قائلا : 
اسمعنى أنت يا مّد ( حافظ ) .. لا تنس أنك 
جرد مشرف للرحلة » لست ناظر مدرسة .. ثم إننى 
لا أبمح لأعد بربيخى إِلَا إذا أجبرلى على إطاعة 
أوامره'.. هل تستطيع ذلك يا سيّد ( حافظ ) ؟ 
يا 
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وقف الرقيق ( إيقان مالاخوف ) خلف نافذة غرفة 
مكتبه الفاخر , بتأمل اللو التى تتبمر على موسكو ‏ 
.ويستمع فى نفس الوقت إلى التقرير اليومى الذى يلقيه 
على مسامعه سكرتيره الشاب ( أليكسى ) .. كان 
يستمع بلا مبالاة إلى العبارت اليرمية الألرفة حتى قال 
أيكى ) : 

غادر زوجان شابان فندقهما دون تصرع , 
وجلا مدة نصف ساعة فى موسكو . قبل أن يعودا إلى 
الفددق . وقد أذّى ذلك إلى تأخر الرحلة السياحية 
المصرية هدة ربع ساعة قبل أن .... 

قاطعه ( إيقان ) قائلا : 

لا معنى عددى لكلمة زوجين شابين أبها الرفيق 
( أليكسى ) .. أريد الأسماء والتفاصيل . 

ارتبك ( أليكسى ) قليلا . ثم قال : 


ل 


امبقع وجه ( حافظ ) ٠‏ وتأمل قرام رأدهم) 
الرياضى , وعضلات ريه القية » ثم قب حاجبيه» 
وأشاج بذراعه , وابتعد وهر يعمتم بعبارات غاضية .. 
وهنا ابتسمت ( منى ) وقالت بصوت خافت : 

يبدو ألك تنوى زرع القلق فى قلوب الجبيع 


يا سيّدى 


0-0-7 


0 


س الزوج يدعى ( أدمون صفوت ) .. مهندس 
هصرى فى الخامسة والثلاثين من عمره . طويل القامة , 
عريض الممكبين , وس الملا . أسود الشعر والعيبين » 
حليق القن والشارب : رياضى القوام .. أما الزوجة 
فتدعى ( مها رياض ) : سوداء الشعر قصيرة اله .... 

قاطعه ( إيقان ) . وقد قطّب حاجيه قائلا : 

لهظة أبها الرفيق ( أليكسى ) .. أعد أرصاك 
الزوج مرة ثانية 

أعاد ( أليكسى ) أوصاف الزوج بتمهّل: وما أن 
انتبى منها حتى. ازداد تقطيب حاجى ( إيقان ) ٠‏ وَكم 
بصوت خافت : 

يا للشيطان !! هذه الأؤصاف !1!. 

ثم التغت إلى ( أليكسى ) . وقال 
٠‏ سأوبد جواز السفر الخاص بهذا الرجل .. أريده فى 
الخال . 
انعرف ( أليكبى ) مسعًا لإحضار جواز سفر 
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ر أدهم ) : على حين انهه ( إيفان ) إلى مكتبه , رففح . 
أحدٍ أدراجه , وأخرج منه صورة مرسرفة بدقة 
ل ر أدهم صبرى ) » وجلس على مقعده , وأخذ يتأمل 
الصورة بدقة , ثم قال انفسه بقلق : 

هذه الصورة مرسرمة بدقة , بناء على الأوصاف 
التى أدلى بها الجرال ( حايم شيمون ) » ذلك الداهية 
العجوز .. بعد أن أوقع به هذا الشيطان المصرى المدعو 
أدهم صر ) مرتين .. إنهم يقرلون : إن هذا 
الشيطان هر العدوٌ الأول ( للموصاد ) .. وأنه هزم 
أقرى رجاهم . 

ثم ابعسم بعراسة وخيث ء وهو يقول ؛ 

لو أنه نفس الرجل » فهذا يعنى أنه هنا وراء 
الستنداث .. ولكند ميراجه غريمًا يخلف عن 
سابقيه .. وعلى أرض الجليد .. الجليد الذدى يزبنه العلم 
الأ 


عاد ( أليكسى ) بسرعة, ابلا جواز السفر ‏ 
اليا 


* ف انتظازها ثلاثة من رجال الشرطة السوفيتية » يحملوته. 
المدافع الرشاشة .. تقدم أكبرهم رنبة من مشرف 
الرحلة . وسأله بالإنجليزية يصوت مسموع : 

نريد المدعو.ر أدمون صفوت ) وزوجته .. مدير 
الشرطة يطلهما شخصيًا . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة صغيرة , على حين ششعرت 
( منى ) برجفة فى .أوصافا. عندما أشار. إليهما 
الشرف , وقد ومضت عيناه بنظرات الشمائة .. تقدم 
رجل الشرطة الروستّى من ( أدهم ) و( منى ) : توقال 
بلهجة جافة وهر ينع يده على كتف ( أدهم ) : 

تقام مغى ذزن مقاوهة أبها الرفيق ‏ أدمون ) . 

زلدهئة الجميع هر ر أذهم ) كيفية بلا مبالاة » 
وقال بلهجة ساخرة : 

ولماذا أقاوم أبها الرفيق ؟ إننى أننظر هذا اللقاء 
بفارغ الصير 
وبعد نصف ساعة تقريًا اجعاز (أدهم) 


الخاص .ب ( أكهم ) » وناوله لرئيسه بعد أن أدّى له 

التحية المسكرية .. 

كناول ( إيقان ) الجراز وفتحه , وما أن ألقى نظرة 
| هلى ضورة صاحبه. حتى افير لغره عن ابتسامة 
وحشية' وتم قائلا : 

إذن فهو أنت أيها الشيطان !! 
0 ثم رفع رأسه إلى ( أليكسى ) وقال : 

س أريد هذا الرجل وزوجته هنا ء فى إدارة الشرطة 
٠‏ أبها الرفيق ( أليكسى ) . 

أذى ( اليكسى ) المحية لرئيسه ‏ وقال : 

- أمرك يا سيّدى .. سآمر بإحضلاها فى الخال . 

ازدادت اببسامة ( إيفان ) شراسة . وهر يقول 


| للفسه بصوت غافت : 
أرينهما من أجل حديث خاص .. حديث 
سرف ' . 
ا 5 
. .عند عودة الرحلة السياحية من أول جولانها . كان 


ل 


* أو زمنى ) : بصحبة رجال الخرطة الثلالة باب غرفة 
> مكتب ( إيقان ). الذى آم بعر , وَعَاد بمقعده 
إلى الوراء ء واضعًا إحدى افيه فوق الأخرق . وهو 
يقول بلهجة ساخرة وباللغة الإنمليزية : 
مرجبًا بك فى موسكو أي الرفيق ( أدمون ) . 
ثم اجسم بخبث , وأردف قالا.: 
|[ - أم أنكتفضل-أن. أدعوك بلرفيق :(أدهم 
صبرف ) ؟ 
انسعت حدقنا ( مني ) ذعرًا ودهشة , عل حين 
ابسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة ء وقال بيرود : 
٠ |‏ اس هرجى أها الرفيق ( ايفان ) .. مبلعب بأزراق 
مكشوفة إذن 
ا برقت عينأ ( إيفان ) وهو يقرل : : 
| ل أنا لاأجيد اللعب أيا الرفيق ( أدموف )ء 
ولكننى أجيد مهارات أخرى . 
).0 ضحك (أدهم ) ضحكة تجكمية قصيرة ؛ وقال 
بحيث : 
َ لقنا 
|5 
أ 


كالتجسّى لعا اد ) مثلا أيها الرفيق :" 

0 1 215 يزيا ما جات ع7 ساد 
سكريوه ورجال الشرطة الثلالة , ليتأكد أن أحذا منهم تبه ( إيفان ) فى تلك اللحظة إلى توثر الشرطى ٠‏ 
لم يفهم هذه العبارة التى قاها ( أدهم ) بالإتليزية ٠.‏ وإلى فهمه للحوار : فقال مسظامرًا بالفضب : 
ولكن اسم ( الوساد) جعل ( اليكسى ) يقطب ما معنى هذه الأكاذيب التى تتطق ا أن 
حاجبيد , برغم عدم معرفته للغة الإتجليزية .. وبين [ا الايق ؟ هل تن أن بذرك الاجامات مينقلك من 


( إيفان ) إلى ( أدهم ) وقال بعراسة : ايلا 
يبدو أن الأؤراق مكضوفة أكثر من اللازم أبا ثم ابعسم ابتسامة شربة , وقال : 
الرفيق ر صبرى ) .. ما الذى تعلمه أيعًا ؟. هل تعلم أيها الرفيق ( صبرك ) ؟ عندى العلاج 
تور أحد رجال الشرطة ى وقفته .. ذلك الذى الكاق تتشيط ذاكرتك : وإسكات لسالك - 
تحدث إلى ( أدهم ) بالإنجليزية .. فهو. الرحيد الذى هر أدهم ) كنفيه بلا مبالاة : وقال بايتساميه 
فهم هذا الحوار الذى دار بين رليسه و (أبهم ) . 0 الساخرة : 
وهذا ما توقعه الأخير , وما استهدفه عندما نطق لن يفيدك قنلى أيها الرفيق الخائن . 
بعازته ٠‏ مهما (إيشان) بالعجسس لضاح | تسمه لتساة فلك )) ,واعادتة رسا 
ات ع ور ككينا عدو : لي 
| 1 : ! 
ايا : زمن قال إننى أفكر فى هذا ؟ إن علاجك 


4 ا )”ا رجل اللستجل ‏ اليد لبانس ( 6 


5 23 0 © يعوو و 0 
بتلخص فى برودة ( سيبييا ) أنبا الرفيق .. وهذاة 
ما نفعله عادة :بالجواسيس *. سرت رغدة الخوف فى أرصال (منى )2 عند 
سماعها ( إيقان ) وهو عدد بنفيما إلى مسقل 
( سيبريا) أحياء .. تلك المنطقة التى يقول عنها 
الروس : إن اليران تتجمد فيا .. قليلون هم من 
0 غادروا معتقل سييدها أحياء .. وبرغم هذا ابنسم 
( أدهم ) بسخريه المعهودة » وقال : 
7 ل كنت أفضل تأجيل هذه الزيارة لفصل الصيف 
أبها الرفيق ( إيقان ) .. يقولون إن درجة البرودة ترتفع 
فى الصيف , لتصل إلى الصفر مثو فقط , وهذا 
يناسب تعليماث طييبى . 
ضغط ( إيقان ) على أسنانه غيظا . وقال بلهجة 
/ عبديد : 
ْ حتى روح الدعابة التى تحلى با جمد يا 
٠‏ الوغدء عندما أرسلكما إلى ( سيبيها ) . 


ا نا 5 


5 4 


باو 7177 
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وهو يقول "يتب 
- سرف عل يكبيك وقغل لأعفو عنك + 

وفجأة حدث أعجب شوء رأنه زمنى ) فى 
عدبا ء باك سضرة لتقم ) إل جة موملة . 
وتوت ملاح الساخرة إلى الملّع . واققرب من مكتب 
( إيشان ) قائلا : 

- أرجرك يا سيتدى .. 
أرجوك . 

صاحت ( منى ) بثورة وتصمم : 

- ليا رأدهم ) .. لاعوسل أبلا .. لاه ... 

وبتوت عبارتها فجأة . وانسعت حدقناها عن. 
آخيثها ء تمرك رجال الشرطة فى محاولة يائسة لإنقاذ 
اللرقف , غندما قفر ( أدهم ) كالفهد , مجازا الكتب 
الضخم .. وفى ثالية واحدة التفت ذراعه اليسرى حول 
عنق ( إيقان ) بقرة . والتفطت يناه فتاحة امخطابات 
المعدنية الموضوعة على المكتب , وغرس طرفها فى رقية .. 


كت أمرح فقط 


لها 


( إيقان ) ؛ الذى صر بجر من الام واترحب ١‏ عل 


حين أطلق ( أدهم ) ضحكة عالية ساخرة .. 00 


توقف رجال الشرطة بارتياك , وظهرت الحيرة فى 
عيزهم » وانجهت فرّمات مدافعهم الرشاشة إلى حيث 7 
يقف ( أدهم ) ممسكًا برئيسهم . وترذد كل منهم فى 
ائغاذ قرار فورى . وهنا شدّد ( أدهم ) الضغط على 
ع ( إيقان ) . وقال ل ( منى ) بلهجة ساخرة : 
يدو أن ثيل كان رائما إلى الح الذى أقنعك 
يا عزيزق .. كان يجب أن تثقى أن ز أدهم صبرى ) 
لا يويئل أبلاء ختى ل أرسلره إلى الجحم نفسه ٠‏ . 
ثم خاطب ( إيفان ) . وهو يغوص فى عنقه قليلا. 
بفباحة الخطابات قائلا : 
مر رجالك بإلفاء أسلحتهم والالستسلام فوا أييا 
الوغد , ولا غبيت هذا التصل حتى القبض فى 
| صقك . 
صاح ( إيفان ) مخاطبًا رجاله باللغة الروسية » وهو 
يرتعد قرا : 
ليبا 


قز رأدهم) كالنهد , ناا لكب الضخم .. ول ثثية * 
واحدة. القت ذراعه اليسرى حول عق (إيفان). 


ألقوا أسلحتكم أبها الرفاق .. لا تعارضوا هذا 
الشيطان . 

زه الال لحظة »لم 
وضم كيه خلف رأسلة .. 
يله : 

ستائر النوافذ مزؤدة بعد كبير من الحيال 
يا زيلتى العزيزة : .وأعقد أنما تكفى لقبيد هزلاء , 
الرجال . 

نظر ( إيقان ) بيأس إلى (هنى ): وف تحكم 
وثاق الرجال الأبعة » وقال. بصوت متحشرج : 

لو تصورت أنك تستظيع مفادرة إدارة الأفن 
بهذه الطريقة , فأنت واهم أها الشيطان ٠‏ الخروج من 
هنا ذون تصرع مستحيل . 

ضحك ( أدهم ) بسخرية ٠‏ وقال ؟ 

لو علمت بِمّ يلفبونى أيها الرغد . ما تفوت 
بهذه العبارة . 


ألقى كل ميم بسلاحة ٠,‏ 
فقال ( أدهم ) عاط 


لا 


وأردف وهو يخرج قلم حير عادى من جييه : 


هل تعلم شينًا عن عملنا أيا الرفيى أ 


( إيفان ) ؟.. تقد فتشم حقالبنا بدقة , ولكى أحذا 
منكم لم ينغت إلى هذا القلم البرىء المظهر .. إنه 
لا يحوى حبرًا عاديًا أبيا الرفيق .. صحيح أنه أزرق 
اللوث . ولكنه عبارة عن سم زعاف , يفوق سيم أفعى 
الكوبرا نفسها .. وهذا القلم مزؤّد بسن يشيه إبرة 
امحقن يا عزيزى .. هل تعلم لماذا ؟ 

اتسعت حدقنا ( إيقان ٠)‏ وازداد احتقان وجهه 
بتأير ضغط ( أدهم ) على رقبتهء ونصل فتاحة 
الخطابات الذى يغوص طرفه فى عنقه . بالإضافة إلى 
ذعرة الشديد عندما سمع عبارة ر أدهم ) الأخيرة .. 
فقال وهو يلهث رعبًا : 

لا أخخالك وى قنلى أيها الرفيق ( صبرى ) !1 

ضحك ( أذهم ) ضحكة عالية ساخرة . وقال 
وهو يشدّد ضغط ذراعه على رقبة ( إيقان ) : 


3 لا داعى لقلقك أبها الوغد .. عليك فقط 
احافظة على هله الانتسامة , وإلّا غرسث هذا القلم 
السموع فى قراعك . 

واصل الثلاثة سيوهم حتى مدخل إدارة الأفن + 
و إيقان ) يد التحيات الرسمية لرجاله ٠‏ وهو يرتعد 


عرفا من هذا الشيطان السمّى (أدهم صرف ٠)‏ 7 


الذى يلق بدراعه سكا بقلم مسعوم .. وما أن 
أصبحا أمام سيارة [ إيفان ) . حتى أسرع سالقها يتخ 
مكانه أمام عجلة القيادة , ولكن ( إيقان ) قال له : 
سأقود يتفم هذه المرة . 
ظهرت الدهشة على وجه السائق : الذى لم يعيد أن 
يقرد رئيسه سيازته بنفسه أبدذا . ولكيه أطاع الأب 
ووقف يوار السيارة صامنًا , على حين فتح ( أدهم ). 
الباب الخلفى . ودعا ( منى ) للركوب .. وعندما 
استعد ( إيفان ) للجلوس أمام عجلة القيادة ؛ / يكن 
هناك مفر من أن يترك ( أدهم ) ذراعه , ولكته قبل 


م 


- هذا يتوقف على إطاعتك لأوامرى أبها الرفيق 
الوغد 
.2 
رفع حارس مكتب ( إيقان ) حاجيه دهشة : ودق 
الأرض بكعبه , مؤكدذا وقفته العسكرية النابية » عيدما 
شاهد رئيسه يخرج من مكبه , متأبطا ذراع ( أدهم ) 
وخلفهما ( منى ) .. ولكن الحارس لم يجرز حتى على 


| إظهار دهشي للموقف . واكفى باختلاي النظر إلى 


الثلائة وهم يتجهرن إلى الج ؛ ثم هر كفيه 
بلا ميالاة : وعاد إلى وقفته المتحجرة وقد اطمأن إلى 
الاإعسامة الزائفة المرتسمة على وجه ريسه » الذى كان 
يقول_ل ( أدهم ) بالإنجليزية 

لن يفيدك هذا الأمر أبها الرفيق ( صبرق ) ٠.‏ 
سيكشفون أمرك بسرعة , ولن تجح فى مغادرة الاتحاة 
التولق حن ليده 

ابتسم ( أدهم ) ؛ وقال وهو يسك بقلمه بشكل 
تبديدى خف : 


ذلك ناول القلم ل ( منى ) ٠‏ الذى وضعته على فراع 


( إيفان ) من المقعد الخلفى . مهددة بأن تغرسه عبد 
أية بادرة للخيالة ... 

ودار ( أدهم ) حول مقدمة السيارة . واسقل 
المقعد المجاور ل ( إيقان ) الدى أذار امرك , وضغط 
بقدمه على ذواسة الببزين .. كان لأ بد من الانتظار 
قليلا قبل الانطلاق بالسيارة بسبب البرودة الشديدة » 
فناولت ر منى ) القلم ل ( أدهم ) قائلة ؛ 

موقعك أفضل يا ميّدئ 

.وكأن ( إيقان ) كان بنظر هذه اللحظة ‏ إذ أنه 
دفع باب السيارة . وقفز خاريْجا فى نفس اللحظة التى 
أبعدت ( منى ) القلم عن ذراعه » وقبل أن يعاوله 
( أدهم ) .. وصاح ( إيقان ) بالروسية بصوت عالي 
مخاطًا حراس امبنى : 

أطلقوا النار .. إنهما جاسوسان .. أطلقرا النار  .‏ * 

كان الموقف مفاجنًا للجميع , فائتزع اراس 


4 


- مدافعهم الرشاشة ٠‏ وقفز السائق إلى .الخلف بمركة 
حادة , وأسرع ( إيفان ) يعدو مبتعذا عن السيارة .. 
كان الأمر فى هذه اللحظة يعتمد على سرعة استجابة 
الأطراف المتصارعة .. وهذا هو المجال الذى يبرع فيه 
رجل الستحيل .. إذ قفز ( أدهم ) إلى مقعد القيادة | 
* وحرّك فراع السرعة ؛ وانطلق بالسيارة قبل أن تتطلق 
رصاصة واحدة ؛ ولكن عدة رصاصات من المدافع 
الرشاشة التى يحملها الحراس أصابت مؤخرة السيارة » 
وهى تبتعد بسرعة منزلقة على الجليد الذى يغطى 
الشارع .. وضاحث ( مى ). بمزخ من الدهثة 
والأعر : 
احتوس يا سيّدى من جنون الانطلاق بمثل هذه 
السرعة على أرض زلقة مغطاة بالجليد . 
قال ( أدهم ) بقسرة. وهر يغلق الباب الذى قفز 
مه رإيقات ) : 
اصمتى أيتبا الملازم .. لتقف الآن أكثر . 
خطورة . 


ذا هد اماع إرارسشل قدا خرارتي 


الدفء ل أوضالنا . 
الكمشت ( بنى ) فى مقعدها مقطّة حاجيها » ول 
نطق بكلمة واحدة .. 
١ 3200‏ 


صاحت رعنى ) وجسدها يرج بسبب الطلاق 
السيارة + وانحرافاها الخطيرة 

الن تجح اق لغرب بسيارة مدير الشرطة 
يا سيّدى .. كل رجال الشرطة فى مركو يحفظونها عن 
6 .. ولا تبس أن عدد السيارات محدود للغاية 


كك بلهجة بكمية لاذعة : وهو يقبض 
على عجلة القيادة بقرة 

شكزا أيتا لملازع .. أنت حفًا خير رفيق لرجل 
خابرات .. إنك تطْمين المعنوهات بأكثر ما يستطيعه 
الأعداء . 

احتقن وجه ( منى ) ولاذت بالصمت ؛ على حين 
أردف ر أدهم ) قائلا بلهجته الساخرة : 

يا له من موقف !.. نهرب فى سيارة معروفة ؛ وف 
قلب . موسكز .. وإدارة الشرطة بأكملها فى أثرنا .. 
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ب الاختفاء .. 


شعر ( إيقان ) بالغضب يعصف بكيائه ‏ وهو 
يشاهد سيارته التى يقردها ( أدهم ) تطلق . غير 
عبالية بالنلوج ولا الرصاص الذى ينبال عل مؤغرنها 
كالمطر .. وما أن اخصفث السيارة » حتى شرب قيضته 
البنى فى راحته اليسرى , وهو يضغط أسناله غيظا » ثم ' 
أسرع إلى داخل إدارة الأمن وهو يصيح يغضب : 
- أبلفرا كل هوريات الأمن .. لا بل من إلقاء 
.. أو قنلهما إذا اقتنى 


قل أخد الرجال ركه + 
ألا يبغى إخطار إدارة مكافحة التجسُس 
يا سيدى ؟ 
صاح ( إيقان ) بقوة , وقد اشتعل الغشب فى 
ملاعيةه : 


ا 


, أول من يفعل ذلك .. سأنولى هذا 


وعم (أليكسى ) فى محاولة 


كدت أتدخل يا سيّدى . ولكنى خشيت أن 
أعرّض حياتك النمينة للخطر . 

أشاح ( إيفان ) بذراعه غاضبًا . وصاح + 

الصر الآن أيا الرفيق ( أليكمى ) .. سنناقش 
هذا الأمر فيما بعد .. أريد البفاء وحدى , 

وقبل أن يفلق ر أليكسى ) الاب خلفه , صاح به 
حاشاة : 

لا تسمح لأحد بالدخول .. وأبلغتى بتطؤرات 
الموقف أولا فأولا . 

وما أن أغلق ( أليكسى ) الباب. حتى أخرج 
14 
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وما أن اتبى حتى فتح احاتم الصخم الذى بزين يده نيج 
وأخرج اليكروفيلم من آلة التصوير , ووضعه ى فراغ اام ... 


١‏ إلا ) ملتاغا مغر , وح بد ذريما ميا معط 
بمهارة أسفل المكتب', وأخرج منه عدة أوراق » وضعها 


على المكتب : وسلّط علييا ضوء الصباح الصغير 


الوضوع أمامه . ثم أخرج آلة تصوير ميكروفيلمية 
صغرة من خزائته ‏ وقال لنفسه وهر يعد الآله 
للاتعمال : 

- لم يعد الأبر آمنًا كا كان من قبل .. لا بل من 
التخلّص من هذه المسسسدات فور تصؤيرها . 

ثم تم بصوت خافت غاضب ء وهر يلتقط أول 
الصور : 

نبا لرجال ( المؤساد ) هزلاء .. لم لم ييكروا 
بإرسال رجلهم ؟ 

استغرق تصوير المسعدات لحظاث طويلة » انهمك 
( إيغان ) خلافا حاولا إتقان عمله .. وما أن اتتبى 
حتى فتح الخاتم الضخم الذى يزين يده ابن » وأخرج 
الميكروفيلم من آلة التصنهير ٠‏ ووضعه فى فراغ الخائم 

0 
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1 الو سيم رام تق . ثم أخرج قداحه + 


وأشعل النار فى المستعدات ؛ ووقف براقبها حتى التهمتها 
التيوان تاما .. وتتهد بارتياح ؛ فى نفس اللحظة التى 
انبعث فيها صوت سكرتره ( أليكبى ) من خلال جهاز 


الدكتافون قائلا : 


يؤسفتى أن أزغجك .يا سيدى ١‏ ولكن هناك 
أخباوًا بشأن سيارتك.. 

ضغط ( إيقان ) زر الدكتافرن .. الذى يتبح 
ال ( أليكسبى ) سماع صوته . وسأله باهيام بالغ رشفة : 
هل اعتقلوا الحاسوسين أو قتلؤثما ؟ 
ترؤه ز أيكسى ) قليلاء ثم قال بارتباك : 
ف الواقع يا سيّدى أنجم لم ... أعنى أ" 
قد وجدوا السيارة ٠‏ ولكن .... 

صاح ( إيقان ) بغضب شديد : 
ولكن ماذا أبها الرفيق ؟ 

ال الكو عو ا 
الترذد مرة أخرى : 


لقد وجدوها خالية يا سيّدى . لم يجدوا أثرا 


مرت لحظة صامنة ملوءة بالقلق . قبل أن يقول 
( إيقان ) بصوت يقطر بالرارة والقضب : 

وزعوا نشرة بأوصافهما على كل رجل أمن فى 
موسكر .. علقوا صوما فى الشرارع رامخطات 
الرئيسية .. اعقلوا كل من لا يتحدث الروسية فى 
موسكو .. لا تتركرا هما لغرة واحدة ؛ ولا حتى جخر 
افأر للاختغاء فيه .. أرياثما قبل مساء الغد .. بأى 
من . 

ثم قطع الاتصال . وقال أنفسه بغضب + 

قبل أن يصل ضابط ( الموساد ) .. با لهم 
وللموقف الذى وضعو فيه , 


عع 
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أجاها ( أدهم ) وهر يلب الأخشاب المشتعلة فى 
الدفأة القدعة : 

تقريا أيتها الملازع .. فأنا أعلم أن هذه الأكواخ 
الجبلية تكون غالية دائمًا فى شتاء موسكو القارص .. 
وهى المكان الوحيد اللدى يمكتنا الالتجاء إلِه فى مثل 
هذه الظروف .. فمن الطبيعى أن تكون أوصافنا محفرظة 
الآن فى كل أنحاء موسكو . ورما فى الاتماد السوفيتى 
بأكمله : 

ابتسمت ( منى ) بقلق وقالت : 

سيا ها من أخبار مطمئتة !! وكيف ستؤدى مهمتنا 
فى ظل هذه الظروف يا سيّدى ؟ أم أننا' سنقضى عمرنا 
كله فى هذا الكوخ الجبلى محاطين بالجليد ؟ 

قطْب ر أدهم ) حاجيه ؛ وقال : 

لست أنكر صعوبة الموقف أيتها لملازم .. صحيح 
أننا غادرنا السيارة فى الوقت المناسب ٠‏ ونبحدا فى قطع 
طريق طويل وسط الجليد ؛ حتى وصلنا إلى هنا دون أن 


8 


.. مفاجأة وسط الثلوج‎ ٠ 


أمسكت ( منى ) كفيها بكها : محاولة منعهما من 
الارتعاد يسبب البرودة الشديدة : وقالت وهى تتأمل 
أدهم ) الذى انهمك فى إشعال الثار فى بعض 
الأعشاب : 

لقد ساعدنا الحظ حتى الآن يا سيادة المقدم » 
ولكنا ما زنا فى موقف عصيب 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة , وقال : 

ب أنا لا أومن يكلمة الحظ هذه أيتها الملاؤم : ونا 
أطلق عليبا اسم التوفيق الإممى . وهذا التوفيق هو الذى 
يساعدنا على استباط الخطوات المنطفية الصحيحة ىق 
كل الواقف .2 

قالت ( منى ) وهى تشعر. بالدفيء. يدب ل 
أوصافا . بعد ما غيح ( أدهم ) فى إشمال الثار : . 

هل كنت تعلم موضع هذا الكوخ الجيلى مسقا 
يا سيّدى 5 

. 


نقع فى أيدى الشرطة السوفيبة .. ولكن هذا يعبى أن 
مهما ازدادت تعقيذا + والوقت ير بسرعة . 

تردت ( مى ) قبل أن تقول 

أخشى أن أقول يا سيّدى , إن مهما فد 
أضحت مستحيلة حا . 

ابتسم ر أدهم ) بهدوء ‏ وقال : 

وهذا ما يبعلها أقرب إلى طبيعتى أيتا الماع .. 

ثم أردف وهو يلقي ببعض الأخشاب الجافة أ 
المدفأة : 

المهم أن تحافظ على هدوء أعصابنا : حتى يقودنا 
تفكونا إلى لحل الصطيح .. وخصوينا أن الأعشاب 
الباقية لا تكفى .وقنًا طريلا . وبعدها متجمّد برذا 
بالتأكيد . 

وعاد يقطب حاجيه وهو يقول : 

وستصل إلى فرج بإذن الله .. ان نتتئ هنا 


كالفتران ونترك المسسدات 'لتقع فى أيدى ( الموساد ) صباج اليرم أمرنى الرفيق ( إيفان مالاخرق ) ا 
هذا هو .ما أسميه المستحيل . مدير الشرطة . أنا وزميلين بالقبض على رجل مصرقف 


0 
اجتاز شرطى سوفيتى منطوات مترئدة باب مكتب 
إدارة مكافحة التجسسّس فى موسكو , وجلس على مقعد 
قريب ٠‏ بناء على إشارة. الشاب النحيل الأشقر . الذى 
يبلس خلف مكتب صغير .. ظل الشاب يتأمله قترة : 
ثم قال بصوت هادئ + 
هات ها عندك أبها الرفيق ( يوريوف ) 
ابتلع ( يوريوف ) ريقه بصعوبة » وقال بعد فترة 
قصيرة من التردّة : 
أنت تعلم أيه الرفيق ( ميخائيلوف ) ؛ أنتى 
أعمل فى إدارة شرطة أمن موسكو برتبة عريف:؛ وأننى 
أجيد الانجليزية . 
أرمأ ( ميخائيلوف ) برأسه علامة المرافقة » وانتظر 
صامًا . تارَكا الفرصة ل ( يوريوف ) ختى يكمل 
حدينه . فتابع هذا قائلا : 


3 


ويم أجابه الرفيق ( إيثان ) أيا الرفيق. 
(يويوف ) ؟ 

قال ر يوريوف ) : 

- لقد صمت فندها أولا . ثم ثار واتهم المصرى 
بالكذب .. الأخطر يا سيّدى أن هذا المصرى قد تمل 
فجأة إلى شيطان » وهجم على الرفيق ( إيفان ) وحوّل 
اللوقف بأكمله لصالحه » واضطررنا للتسليم بناء على 
أوامر الرفيق ( إيقان ٠)‏ وخخرج المصرى بصحبة الرفيق 
( إيشان ) : وتبح فى الغروب . 


عاد ( ميخاتيلوف ) يقطب حاجيه بشدةء وهو 


يسأل ( يوريوف ) بغضب : 

 '‏ هل تعنى أن المصرى قذ هرب برغم أنف إدارة 

الأمن . وتحت سمعها وبصها ؟ هذة تعد غيانة أبها 

الرفيق ( يوريوف ) .. لماذا لم يم إبلاغنا بهذا الأبر ؟ 
شحب رجه ( يزريوف ), وقال مدافعًا عن 


نفسه : 


مه 


وزوجته . حضرا برققة وفد سياحى , وأمر بإخضلانا 
إلى مكتبه . وهناك تحدث إلبيما بالإنجليزية ٠‏ ولقب 
المصرى باسم ( أدهم صبرى ) , بالرغم من أننا ألقينا 
القبض عليه تحت اسم ( أدمون صفوت ) . 

قطّب ( هيخائيلوف ) حاجيه . وبان الاهتام 
الشديد على وجهه وهو يستمع إلى ( يوريوف ) ء الذى 


تابع قائل 

ولقد “قال المصرى إن الرفيق ( إيقان ) يعمل 
الحساب ( اموساد ) 

اتسعت حدقنا ( ميخائيلوف ) دهشة . ثم اببسم 
بخيث , وقال لنفسه : 

ها قد حانت لحظة اليرفى التى تسظرها من زمن 
طويل يا ( ميخائيلوف ) ٠.‏ 

ثم قال ضاغطًا على حروف كلماته : 

ام 

لقد آمر الرقيق ( إيقات ) بعدم إبلاغ إدارتكم 
يا سيّدى , ولكنى رأيت أن هذا واجى .. أليس 
كذلك يا سيّدى ؟ 

قال ( ميخاليلرف ع مهنا الشرطى : 

بالطبع أبها الرفيق ( يوريوف ) .. هذا واجب 
كل مواطن سوفيتى صالح . 


هدأت أعصاب ( يوريوف ) بعد سماعه هذه 
العبارة » واسترخى فى مقعده : استعداذا للإجابة على 
الأأبعلة التى بدأ ر ميخائيلوف ) فى إلقائها باههام بالغ . 

مه 

قال ( أدهم ) وهو ينظر إلى البران المشتعلة فى 
المدفأة : 

سيحل الظلام بعد لحظات أيتها الملازع ٠‏ ولا بل 
النا من إحضار أخشاب إضافية » وإلّا قضينا ليلها بين 
الظلام والبرد القارص ‏ 

عيضت ( منى ) بقلق.» وقالت ١‏ 


إل 


٠‏ ب ألم توصل إلى مخرج يا مدى حتى 
هز ( أدهم ) رأسه نقيًا» وقال : 
للأسف أيتها الملازع .. هذا أصعب المواقف النى 
مرت فى فى حياق كلها :. حقيبتى فى الفندق وبها كل 
موادي ويا كس مقتاضة اكلا 
الموقف . ركل الأسلحة الخفية التى .... 


حك أده ) ضحكة ماترة. ذل ره وهر 


عار دا ل عقن 
أعصاب هذا الرجل هى المسمرمة . 

ابعسمت ( مني ) على الرغم منها . وقالت + 

هل تعنى أننا خرجنا من إدارة الأين , كنا 
نصحب مدير الشرطة بقلم عاديّ ؟! أنت تتلك 


أعهاا فلي ا غياة لدو ُ 


ياه 


كان قد قمع باب الكواع لخب ى هذه اللحنظة : ووه رأدهم). 
ناحية (متى ) يمدلها . عندما فوجئ يبا تتراجع إلى الخلف / 


اسم ( أدهم ) ابعسامة 
حسنًا أيتها الملازم. ا 
8 ولا ضلانا طريقنا إذا ما حل الظلام .. 


000 
ووجهه ناحية ( منى ) يحدثها , عندما فوجئ بها تتراجع 
إلى الخلف خطرة واحدة حادة . وعيناها عطقان 
بالذعر .. فنظر أمامه بسرعة ليفاجته مرأى ( إيشان ) ٠‏ 
الذى يقف غاقذا ذراعيه مبتسمًا بشراسة , وخلفه عدد 
ضخم من رجال الشرطة , يصويون مدافعهم الرشاشة 
إلى ( أدهم) و رم ). وقد أحاطرا بالكرخ 

قينا .. 
ابتسم ( أذهم ) بسخرية » وعقد ذراعيه قائلا 
بلا مبالاة: 
أهشك أا الرفيق ( إيقان  )‏ لقند ألبت أنه حتىي 
العملاء والجواسيس يتسيّعون. بالذكاء . 
ا 


*:واجهه ( إيقان ) بابتسامة صفراء : وهر يقول : 
ل الدخان المتصاعد من فوّهة مدخنة كوخ جبل فى 


مثل هذا الوقت من السنة . يثير العديد من الشكوك 
يا رفيق ( أدهم ) .. كان غباء منك أن اخترت هذا 
المكان بالذات . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة تبكمية : وقال 

من الصعب أن يتمتع كلانا بالذكاء ‏ يا رفيق 
( إيقان ) .. لا بد أن يخلو أحدنا من هذه الصفة . 

هر ( إيقان ) رأسه . وقال : 

- إذن فأنت قادر على السخرية فى مثل هذا الموقف 
أي الشيطان .. هذا عجيب ! 
٠‏ أمسك ( أدهم ) بيد زم ) ليطميبا ء وقال 
بسخرية : 

هيا بنا إذن ٠.‏ أ 
استعدت لاستقبالنا - 

ابتسم ( إيقان ) ابعسامة كربية » وقال : 


أي 


عنم أن تكرن إدارة الأنن قد 


ل الإدارة مسيغدة فعلا لاسكبالكما أنا 
الشيطان .. إدارة دفن الموق ٠.‏ 

ثم تراجع إلى خلف رجاله » وقال ببندوء : 

أطلقوا الديران 


عه 


دري رصاصة واحدة كا لبدء انجيار جليدى 
بشع : يدفن الجميع تحت التلوج .. رهذا ما يدركه 
رجالك جيدا با رفيق ( إيقان )...هل رأيت أنه كان 
من الفباء ألا يقع اختبارى على هذا المكان بالذات 
للاخضاء ؟ 5 

احمقن وجه ( إيقان ) غيظًا ء على حين أردف 
رأدهم ) قاللا + 

ثم إننى تعمّدت إشعال النيران لى المدفأة » 
ليصبح دخانبا هو الفخ الذى يقردك إلىّ يا رفيق 
رإيشإن ٠.)‏ 1 

صاح ( إيفان ) يعضب : 

نرقوه بالسونكى أها الرجال .. فرت الجليد 
بدماله . 

وللدهشة الجميع انقلب المؤقف , وبدلا من أن بيجم 
الرجال على ( أدهم ) وزيلته » هجم هر عليهم 
كالفهد .. واتسعت العيرن دهشة عندما قفز ( أدهم ) 
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ظ 


مح فهد الللوج .. 


أغمضت ( منى ) عينها بق ٠‏ وتوت عضلاتها ٠‏ 
فى انتظار سيل. الرصاصات الذي سينطلق نحرها. 
ورفيقها .. على حين أطلق ( أدهم ) ضحكة عالية 
ساغزة .وباسضاء هذه الضحكة لم يصدر أى صرت. 
آخر . بل وقف رجال ( إيقان ) وهم يتبادلون النظر 
بازتباك وحيرة ‏ قصاج بهم ١‏ 
لد أمرتكم بإطلاق النار 
عصيان أوامرى ؟ 
وهنا ارتفع صرت ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول برو 
نعلت على نواته غحات السخرية. 
لن يبرؤ واحد من رجالك على إطلاق الناز هنا 
أيها اليغد .. لقند تتثهرا عا إلى الحقيقة. التى غابت 
عن ذهنك . رما لأن قلويهم لا قت بالحقد ملك .. 
وازدادت جه تبكُمًا : وهو بردف اللا : 


م ## رجل الستجيل ‏ اليد الدانى زع ) | 


كيف تبرئون على 


الكمة قوية ألقت المسكين بعيدذا . وأنفه اغطم ييزف 
بغزارة » على حين التقط ( أدهم ) المدفع الرشاش فى 
جزء من الثانية » وسقط على ظهره مفترشا الجليد 
والدفع فى يدهء يصوبه إلى أكثر من حمسي فرطيًا 
سوفييًا ور إيفان ) .. حتى ( منى ) سمّرتها الدهشة 
فى مكانها ؛ ول تفق إلا عندما سمعت ( أدهم ) يقرل 
بلهجة كلها سغرية : 

آسف يا رفيق ( إيقان ) .. ليس من السهل 
تزيق ( أدهم صرى ) بالسونكى .. لا بد من مز 
كامل حتى يكون هناك احتال للنجاج 
_رقف رجال ( إيفان ) وقد ملأتهم احبر وساورهم 
الإتباك , ينظرون إلى رئيسهم فى انتظار أوامره .. ولكن 
هذا الأخير قال محدنًا ر أدهم ) بالإنجليزية ؛ 

:هل تعتقد أننك تستطيع التغلب على كل هذا 
العدد . بمدفع رشاش واحد يا رفيق ( صبرى ) ؟ 

5 


الست بحاجة إلى كل هذا اجهرد يا رفيق 
( إيقان ) , سأكفى بإطلاق رضاصة واخدة 

ازدرد ( إيفان ) ريقه بصعوبة , وقال : 

لن تجرز على ذلك أيه الرفيق ( صيرى ) .. هذا 
يعد التحارًا . 

ضاقت حدقنا (أدهم ). وبرقت عيناه بريق 
مخيف ء وهو يقول بابتسامة ساخرة : 

هل تؤمن عقا بأننى لن أجزق يا رفيق 
ذإيشان ) ؟ 

شحب وجه ( إيثان ) ولم ينطق بكلمة واحدة » 
عل تين امارد ( أذهم ) فالا 

والآن مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتهم » لأنك 
ستصحبدا فى جولة أيها الرفيق اك 

عه 
ترقت سيارة الرفيق ( إيفان ) فى طريق عقفر تحيط 
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اقطب ( آدهم ) خاجبية وقال + 

رما لو تعاونت .. حسنا : أين فى المستتادات ؟ 

صاح ( إيفان ) بسرعة : 

فى منزلى .. سنذهب إلى هناك وأسلّمها لكما .. 
وسأضمن لكما مغادرة الاتحاد السوفيتى ٠‏ سأرمللكما 
بسيارقى إلى حدود بولندا و ... 

صاحت ( منى ) مقاطعة ؛ وهى تشير إلى الطريق ١‏ 

انظر يا سيّدى .. هناك ضوء لعدّة سيارات 
تفترب . 

ألقى ( أده ) نظرة على الأضواء العديدة التى 
تفترب بسرعة . وقال : 

فلنستدر بالسيارة : وننطلق بعيًا أبها الوغد . 

ولكن عدة أضواء أخرى بدت فى مرآة السيارة » 
وهى تقترب أيضًا بسرعة .. طب ( أدهم ) حاجيه 
وقال باللغة العربية : 


لماذا. أمرتى بالوف هنا يا رفيق ( صرف ) ؟ 
هل توى قتلى ؟ 
أجابه ( أدهم ) ببرود يثير الرجفة فى الأوصال : 
هذا ييوقف عل تعاونك أو عدمه أها الود . 
قالت ( منى ) بهدوء 1 
أعتقد أن قله ينبى المهمة يا سيّدى . فلن يجد 
ضابط ‏ الموساد ) من يسلّمه المسعدات . 
0 
.. أيتها الرفيقة .. .سأتعاون بالتأكيد .. 
1 
قال ( أدهم ) بنفس الهدوء المرعب : 
أعتقد أنتى أميل إلى رأى زميلتى أنيا التعس . 
صاح ( إيقا ) بصوت أقرب إلى البكاء : 
أرجوك أبها الرفيق الختهم .., أنها تربدات 7 


| المسعدات .. سأسلمها لكما وتطلقان سراجى . 
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القد توصلا إلى مكاننا بوسيلة ها . 

لم يلغت ( إيفان ) إلى حوالاما ء إذ كان بصرة مركا 
فى هذه اللحظة على الأضواء التى تزداد شدة . وقد 
أعادت إليه الأفل , وتردّدت شفتاه فى الانفراج عن 
ابتسامة نصر , عندما هزه ( أدهم ) قائلًا : 

أسرع أيها الوقد » سنغادر السيارة لنختفى فى 

الغابة الجاورة . 5 

غادر ( إيقان ) السيارة بترّد , وبدا وكأن بصره قد 
التصق بالأضواء التى أصبحت قربية جدًا .. 

وقالت ( مى ) يقلق وهى تظر إلى الأضواء 
بدررها : 

يبغى أن نتحزك بسرعة ولا وقعنا فى أيديهم 

وتم التحرك بسرعة فعلا , وكان ( إيقان ) هو الذى 
رك .. انطلق يعدو بسرعة فى محاولة بائسة للنجاة .. 
كا يعدو فى لبه الأضراء : ركأن شياطن البح 
كلها تطارده » وهو يلوّح بذراعيه » ويصيح طالب 
الغوث .. صاحث ( منى  )‏ 5 


0“ 


أطلق الحار يا سيّدى .. اقتله فهذه فرضعا 


الويدة . 


وبدلا من أن يفعل ( أدهم ) هذا . أمسك بيدها 
وأخل يعدو : مصطحبًا إياها إلى داخل الغابة المغطّاف 


باللوج .. صاحت ( منى ) بذهول : 


لماذا لم تقطه يا سيّدى ؟ لقد أضعت آخرٌ فرصة 


أنجاح المهمة . 


ولكن ( أدهم ) لم يجباء وإغا استمر فى العدو 
وهر برها وراءه : وينحرف يسا بثة » وكأنه بعلم إلى 


أبن يذهب وسط الفلوج والظلام . 


وف ,نفس اللحظة ء كان ( إيفان ) قد وصل إلى. 
سياوات الأن التى توقفت لالتقاطه . فقال وهو يعخذ 


مقعده يوار شاب أشقرء وهو يلهث مجْهدا : 


شكرا أيها الرفيق... كيف نجحم فى تعقبنا إلى 


هنا ؟.. لا بد أن نسرع وإلا هرب الجاسوسان . 
قال الأشقر بيروه : 
“7 


9 - فى قبضة الشرطة .. 


طرق رجال الشرطة السوفيتية باب كوخ خشبئ 
صغير فى الفابة الشاسعة . فأطل منه رجل أشيب 
الشعر . قصير القامة يشكل ملحوظ , يديحن: غليرًا 
ضخمًا , وسأهم بدهشة : 

طات صباحكم. أيها الرفاق رجال الشرطة .. 
ها الذى دفعكم إلى طرق باب كوخى الحقير ؟ 

قال أكرهم رتية : 

- طا صباحك أيا الإ : إن بحت عن 
جاسوسين .. رجل وامرأة . هربا فى هذه الغابة . 

رفع الرجل حاجيه دهشة ء وقال : 

ايا آهة الكون !.. جاسوسان دفعة واحدة ؟ 
وما شأنى بهذا أيها الرفيق ؟ 

قال الشرطى متجاعلا السؤال : 
- معذرة أيها الرفيق , سنقرم بيش الكوخ . 


ك0 


كان هذا هر الطريق الوجيد الذدى يمكن اتخاذه » 


درن الرور بنقط المراقبة ؛ ولذلك خامزناه : وكتت 
متاكذا من رجودكا به . 


ثم النغت إلى ( إيقان ) » وقال بنفس البرود : 
أعرفك ببفسى أبها الرفيق ( إيفان ) .. الضابط 


ميخاليلوف ) من إدارة مكافحة الجاسوسية ‏ وأجمل 
أمرًا باستجوابك. بشأن عدم إبلاغك عن الجاسوسين ٠.‏ 
وبشآن صلتك بالخابرات المسمّاة ب ( الوساد ) . 


شحب وجه ( إيفان ) , وانكمش ف مقعده , دون 


أن يبي رينت شفة , 


ععه 


7 


فتح الرجل باب الكوخ على سعته . وقال وهو 


"يشير إلى داخل الكوخ : 


بالطيع أيها الرفيق الشرطى .. قوموا بواجبكم . 

جلس الرجل على مقعد خشى قد . وأخل ينفث 
دخان غليرنه بيدوء: وهر يرافب رجال' الشرطة 
السرفييتية ‏ وهم بيحفون بسرعة وحدر فى أرجاء 
الكوخ .. وسرعان ما انتهوا من مهمتهم . وفال رئيسهم 
وهو يقترب من الرجل : 

لو وقع بصرك على أى أجنى فى هذه الفاية ٠‏ 
عليك بإبلاغ إدارة مكافحة الجاسوسية فى امال هل 
فهمت أبها الرفيق ؟ 

أرمأ الرجل برأسه إيهابًا . وقال : 

بالطبع أبها الرفيق , هذا واجب كل مواطن 
سوفيتى صالح , 

غادر رجال الشرطة كوخ الرجل , ووقف هو 
يراقهم بيدوء من خلف نافذة زجاجية ختى ابتعدوا . ثم 
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- قال بنفس المددوء وهو يعيد حشر غليونه :- 

س ها قد القشعت الفيوم , وليس علينا سرى فتح 
التوافق , 

وبجدوء أزاح القعد الخشيى القديم : وأسك بحلقة 
صغيرة مشّه تحته ورفعها . كاشفًا غرفة سيّة أسفل 
الكوخ .. قفز ( أدهم ). برشاقة من غلال 'فتحة 


الغرفة » وم يده يساعد (هنى ) على الصعود . وهو 
يقول للرجل : 
ات أحست. يا زهاشم ) ... كنت تحدث 
اكسوفيتى أصيل . 
ابتسم ( هاشم ) بهدوء . وقال وهو ييفث دخان" 
غليوله : 
س تلميذك يا سيادة المقدم .. 
الفضت ( منى ) القبار عن معطفها ,ثم قالت ره 
حاجبيها بغضب : 2 
هل يتكرم الساذة بتلكر أننى أيضنا ضابطة فى 


| شت ده 3-5 


الخابرات المصرية , وأن عليكم توضيح هذه الألغاز ل . ١‏ 
اببسم هاشم ) بهدرء ء على حين,قال ( أدهم ) 


( هاشم ) واحد من ضباط الخابرات المصرية » 
يقم ف الاتماد السرفيتى مبذ عام كامل : محلا صفة 
مهندس معرى . يقرم بالدراسة من أجل الدكتوراه'؛ 
وهر حاضل على ثقة الجميع هنا , ولقد استأجرنا هذا 
الكوع مند وصوله إلى هنا .. وهو بلمناسية ححاصل عل 
تصري تجرال . وهذا تم الاثفاق على تواجده فى الكوخ 
واستعداده لاستغقبالنا فى حالة الطوارئ ٠‏ حتى تتتبى 
مهيا 

قالت ( منى ) وهى تجلس على المقعد الخشى : 
هذا توجهدا إلى هنا بسرعة .. ولهذا أيعنًا اخترت هذا 
المكان إنتوقف فيه عندما اصطحبنا ( إيفان ) .. ولكن 
ألا يعض هذا ز هاشم ) للخطر ؟ 

ضحك ( أدهم ) ؛ رقال : 


قنز أدهم ) برشاقة من خلال بحة الفرقة. 


لن يتعرّفه أحد فى هذا الرىَ يا زميلتى العزيزة .. 
فهر ليس بديئا أو أشيب الشعر ء وإفا هو يحيد العكر 
بأكثر ثما أجيده أنا تقريًا . 5 

ابعسم ( هاشم ) وقال : 

عفرًا يا سيادة المقلدم .. أنت أستاذ فى هذا 
لمجال , 

قال رأدهم ع بلهقام :ا 

هل تحمل أدوات العكر معك يا صديقي ؟ 

ابتسم (هاشم ) , وقال وهو يشير إلى الغرفة. 
الحفية : 
هناك صندوق كامل » سيغير شهيتك يا سيادة 
المقدم . 

قاطعتهما ( منى ) قائلة : 

ولكن لماذا لم تطلق الناز أفس على ( إيقان ). 
يا سيادة المقدم ؟ كانت هذه فرصة ذهبية لإنباء المهمة 
بمجاج . 
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1 قال ( أدهم ) وهر يخلع معظفه : 

رما لو كان قد أخبرنا بمكان المسعدات لفعلت 
أيتها الملانم . 

ثم اسم بحيث ء وقال : 

ولكنه ارتكب العديد من الأخطاء . ختى أنتى 
أتساءل إذا ما كنت سأجدة لى مكتيه عندما أزوره 
هذا الصباح . أم سأضطر إلى زيارته فى سيريا . 

00 

سار شاب أشقر الشعر. أزرق العينين » كث 
الشارب . بهدوء يجوار إدارة أمن موسكو ؛ تأبط 
ذراعه فناة شقراء . التفت إليها قاللا : 

لك أن تطمسى الآن على براعة تذكُرك يا زميلين 
العزيزة .. فها نحن أولاء بجوار إدارة أمن موسكو . 
ول عزفا أحد . 

اعسمت رمنى )+ وقالت : 

ل نعم يا سيّدى .. ما لم نغوه بكلمة واحدة , 
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جلست (منى ) على أريكة خشيية فى الحديقة ؛ 
ونظرت إلى ( أدهم ) وهر بيععد عنبا منجها إلى 
الحانوت الصغير ‏ وتساءلت فى نفسها : كيف سيجرى 
هذه المكالة ؟ وكيف سيقيع صاحب الحالوت بما 
ريده ؟ 

وغاب ( أدهم ) داخل الحانوت » فى نفس اللحظة 
التى سمعت فيا صرًا ينها بالروسية ٠‏ ويد لقيلة 
ترضع على كظها .. 

اللفعت ( منى ) لتجد اثبين من رجال الشرطة 
السوفيتية يتحدّثان إليا وعيزنهما طافحة بالرية .. لم 
تفهم زمنى ) كلمة واجدة ما قالاء وشعرت 
بالخوف , وحاولت انباع نصيحة ( أدهم  )‏ والتظاهر 
بلبكم . ولكن محاولتبا باءت بالفشل .. فقد فهم 
الشرطيان بسرعة أنها لا تفهم كلمة واحدة مما يقولانه ٠.‏ 
فأصرًا على اصطحاها إلى إدارة امن .. 

ألقت ( منى ) نظرة منزعجة على الحانوت , ولكن 
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ضحك ر أدهم )ء وقال : 
فلتظاهرى إذن أنك بكماء + ولن يكشف أحد 


قطُبت ( منى ) حاجيها : وفالت : 

ب الهم أن ننتبى من هذه المهمة بسرعة يا سيد + 
فسيصل ضابط ( الموساد ) مساء اليوم . 

ريت ( أدهم ) عل ذراعها مطمننا ‏ وقال : 

سنسجح بإذن الله أيتها الملازم .. ولكن لا بد ل 
من إجراء مكالم تليفونية أولا . 

رفعت( مى ) حَاجِبِيها دههة . وقالت : 

2 كيف ذلك . وأنت لا تيد اللغة الروسية 
يا سيادة المقدم ؟ 

ابعتم ( أذهم ) ابسافة سآخرة؛ وقال 

ستأتظاهر بإجادق إياها يا عزيزق .. انتظريبى ف 
هذه الحديقة المتلّجة ‏ سأجرى المكالمة من هذا الحانوت 
امجاور 


أدهم ) لم بظهر على بابه ... فسارت مع الغرطين 
باستسلام , وقبل أن تغيب داخخل إدارة الأمن نحت 
بطرف عينها ( أذهم ) ؛ وقد وقف على باب الحانوت 
مقط الحاجبين ؛ وعيناه تنظران إلى ما يحدث 


وتؤلت نواته إلى الفسرة » وهو يردف قائلا : 

وستخبينى أين هو , وإلا سلمتك لانرأة ملك 
تدعي ( هيلجا ) .. زهى لا تميّر بالعطف النسافى ٠‏ 
وانغا تتذّذ بالقسرة : وتستطيع انتزاع المعلومات من أفراه 
أشد الرجال تَمملَا للعذاب : فما بالك بالنساء ؟ 

شعرت ( منى ) برعدة تجتاحها , ولكنها تماسكلت » 
وريمت بصعوبة ابتسامة على شفتيها » رهى تقول : 

خطأ أ التذل .. إننى أرى أن النساء أشد 
احتالا للألم من الرجال , وعملية الإنجاب وحدها تؤكد 
ذلك . 

خبط ( إيثان ) على مكتبه بشراسة , وقال : 

لقد سبيتا لى إزعابجا رهيبًا مند وصولكما إلى 
موسكو . أيتها المصرية أنت ورفيقك .. هذا الشيطان 
الذى يتحرّك ركأنه فى دولنه .. لقد أشعلا فى نفسى 
قلفًا بالشاء وتسبيتا فى وقوق أمام إدارة مكافحة 
الجاسوسية فى موقف امتهم .. ولقد كان موقفًا عصيبًا ٠‏ 


ا 
1 


.. قبو العذاب‎ ٠ 


جلس ( إيقان ) على مكبه تمل ( منى ) ف 
افتر ثغره عن ابتسامة شرسة » وقال بالإنجليزية : 
المعيرية الحسناء .. صحيح أن شعرك 
الأشقر وعينيك الزرقاوين ٠‏ تشيان ما معاز يه الج 
البلطيقى . ولكن هذه البشرة السمراء المائلة للبياض 
تير شعوب البحر الموسط .. أن يخدع دكرك مقن 
هذا خيرا مثل 

قلْدتَ رمى ) اببسامة (أدهم) الساعرةء 
وقالت : 

غيير فى التجبيّسى حساب ( المؤساد ) .يا رفيق 
ا( إيقان ) .. أليس كذلك ؟ 

احيقن وجه ( إيقان ) غضبًا . وقال : 3 

محاولة فاشلة لتقليد زميلك أيتها المصزية .. 
ولكنك نسيت أنه شيطان : أما .أنت فامرأة صغيرة. 
لا تحمل الأم . 


ثم 


ولست أذرى كيف سعنى هذه السآلة ؟. لن أغفر 
لكما هذا أيدا ‏ 

ثم اسم بقسرة وهو يقول ؛ 

سأمنحك فرصة لإثبات نظرييك عن احهال الأ 
أيتها المصربة .. سأرسلك فى الحال إلى قبو العذاب .. 
إلى ز هلجا ) . 

عله 

دخل جرال روسى طريل القامة . له شعر يض 
براق إلى إدارة مكافحة الجابوسية .. وما أن رآه 
ميخائيلوف ) حتى هب واقفا ٠‏ وعظمه باحترام 
ورهبة » رقال : 

مرحبًا بك فى إدارة مكافحة الجاسوسية , أيها 
الرفيق الجنرال ر خوريف ) .. هذه هى المرة الأولى التى 
تتشرف فيها الإدارة بزيارتك . 

قال الجرال ( غرريف ) يلهجة جاة ٠‏ ونوات 
حازمة : 
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الكك اال - ع اد عم م ص اا 


الأمر الذى أتيت من أجله يستحق هده الزيارة. 
أيها الرفيق ( ميخاليلوف ) .. لقد حضرت بسبب 
إهمالكم الجسم 

شحب وجه ( ميخائيوف ) ؛ وقال بصوت مرتعدد : 

إهمالنا ؟.. كيف يا سيّدى ونحن نقوم. بعملدا 
بيثة وب 

اقاطعه الجبرال ( غوريف ) بلهجة قاسية قائلا : 

تقومون بعملكم بدقة ؟.. وكيف إذن ١‏ تركم 
جاسوسًا على زأس إدارة. الأنن طوال هله الفترة ؟.. ألا. 
تسِمّئ هذا إهمالا ؟ 

ازداد شحوب ( ميخائيلوف ) ٠‏ .وقال بارتباك : 

إذا كاك الرفيق الجرال يقصد الرفيق 
( إيقان ). فقد استدعيتاه مساء أمس ٠‏ وأجرينا له 
عفيقًا طريلا . ثم .... 

صاح الجخرال مقاطمًا يغضب : 

ثم سمحم له بالانصراف .. أليس كذلك ؟.. 

ليلنا 


يكفى جدًا يا سيّدى » بالإضافة للمعلومات 
الأخرى التى الدينا . 
صاح الجوال يقضب : 
وماذا تتسظر إن .. لا بد أن يُلْقّى القبض عليه 
فق الحال .. وسأقله بنفسى إلى سيبيريا .. هذا جزاء 
الخونة والجواسيس . 
ععهء 
بعد نصف ساعة من هذا الحوار , كان ( إيقان ) 
يبزع خاتقه الضخم من إصبعه , ويسلمه إلى رجل 
غيل : أجدع الأنف + ويقول : 
يسرنى أنك قد وصلت ميكًا أنها .الرفيق 
( موشى ) » فموقفى .صعب جدًا متذ صباح أمس » 
بسبب هذا الشيطان المصرى وزميلته . 
تناول ( موشى ) الخاتم ووضعه فى بنصره » وهو 
يقول : 
أحسنت بمقايلتى هنا يا سد ( إيقان ) ٠‏ ولكن 
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هذا إهمال جسم إيها الرفيق .. إهمال كفيل بأن يفقدك 
.وظيفتك .. لا يبغى أن يعرد إلى منصبه قبل التأكد من 
براءته .. ثم إننى أمتلك من الأدلة ما يذهب به رأًا إلى 
اسمييها , 
كان وجه ( ميخاليلوف ) مصفرًا كوجوه الموى » 
وهو يقول بصوت مبحوح : 

لديك أدلة أيها الرفيق ؟.. وأين هى ؟ 

ألقى الجرال. بشيظى تسجيل على مكتب 
( ميخائيلوف ) + وقال.: 

هذا تسجيل لكالة أجراها مع أحد رجال 
الموساد ) منذ شهر واحد . وعدة مكلمات أخرى 
مشبرهة .. هذا بالإضافة إلى تصّفاته المربية بشأن 
الجاسوسين منذد صباح أمس .. أيكفيك هذا أيها الرفيق 
أم نحتاج للمزيد ؟ 

كان صوث ( ميخائيلوف ) مسموغا بصعوبة لجفاف 
حلقه » وهو يقول : 


44 


تي متم ا 


عن الشكرك , 

ازدرد ( إيشان ) ريقدء وقال : 

بالطيع أ الرفيق ( موشى ) . ولكن لا تس 
وعود دولتك .. لد وعدتمولى ممليرن من الدولاؤات » 
وساعدق على الحصول على اللجره السيابى فى 
الوثيات المتحدة . 

قال ( فوشى ) وهو يطمئن على الميكروفيلم الموجود 
بداخل الخائم : 

طبا .. طب أبها الرفيق ( إيفان ) .. دولها 
لا تتخلّى عن عملائها الخلصين أبدذا 

تتهّد (إيثان ) ارتياحاء وأسرع يغادر غرفة 
الفندق .. وما أن أغلق الباب وراءه حتى ضحك 
زموشى ) بكم ؛ وقال : 

- نساعدك على اللجوء السيابى ؟ أنت واهم 
يا سيّد ( إيقان ) .. إنك أكثر فائدة لنا هنا 

ثم رفع سماعة اشاتف : وطلب من موظف 
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صينا مألرقا : : 

احضر إلى غرفتى فى الحال .يا ( روشق ) ومعك 
ر بويز ) .. قد حصايا على المسندات . 1 

وأعاد السماعة. قبل أن يلقى را » ثم' ارتعد 
جسده , واتسعت حدقتاة عندما جاءه صوت ساخر 
يقول بهدوء من خلفه : 

أشكرك على هذه العلومات أيه الوغد .. وأعتقد 
أننى سأكرن ثنعًا لك إذا ما ملمتى هذه المستيدات 
هدوع 

استدار ( موث ) إلى مصدر الصوت ء وهاله مرأى 
رجل طويل . عريض المكيين : أشقر الشعر» يقف 
«بتسمًا بسخرية » ويده ممسكة بمسدس ضححمء 
مصرّب إلى حيث يقف . 


000 
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رفع ( موشى ) ذراعيه فوق رأسه » وضاقت حدقناء 
وهو يتأمل الأشقر الذى بدّده بمسدسه ء ثم ما لبث 

أن تمالك أعصابه » فقال + 
أية مسعدات أيا السيّد ؟ إها نمحّث عن 
أوراق خاصة بأعمال تجارية . 
ضحك ( أذهم ) ضحكة تبكمية عالية : وقال : 
ألم تتعرفنى بعد أيها الوغد ؟ ريما ختدعتك ملاتحى 

الروسية .. إنها ملاح زالفة ».يا رجل .. أما ملاتحى ' 

الحقيقية فتحفظزنها جيذا لى ( الموساد )'. 

ظهر النسازل على وجه زموشى ): فأراف | 
أدهم ) قائلا بسخريته العهودة : ا 

أنا المصرى الدى تلقبونه بالشيطان , 

تراجع ( موشى ) بحدة وفزع إلى الرراء » واتسعت 
حدقناه وهو يتمام بدهشة : 


الحيظ 11 


استار موف ) إلى مصدر الصوث ٠‏ نوا موأ رجل 
طول : عي الكبين , ويده سكة سدس خم 


مستحيل !. (أدهم صبرى ) ؟.. يا لسرء 


وفجأة تعلّقت عينا ( أدهم ) بالخاتم الذى يزيّن يد 
موشى ) : وقطّب حاجيه فى محاولة لكر , ومرعان 
اما افر ثغره عن ابتسامة هى مزيد من الثفة والسخربة ؛ 
قال : 

- بدو أنتى كنت محا حين تبعت الرفيق 
( إنفان ) إلى هنا .. ها هر ذا قد أمداك خاتقه 
الضخم : ويدو أن هذا الخاتم له ميات خاصة أبها 
الوغد ؛ ولذلك سأقيله هدية هنك . 

اشحب وجه ( موشى ) . وحاول أن ينطق بكلمة ٠»‏ 
فى نفس اللحظة التى فتح فيها رجلات ضخمان باب 
الفرفة . وتسمُرا. على مرأى ( أدهم ) وهو يصؤّب 
مسدسة إليما . وصاح ( موشى ) ًا : 

اخترسا .. إنه الشيطان ( أدهم صيرف ) ٠‏ 
7 انتقل شحوب رجه ( موشى ) إلى زميليه » عندما 
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سما ياسم ( أدهم  )‏ الذى ابتسم ساخرًا . وقال : 

والآن أبها الوغد , ناولنى هذا الخاتم :“وليلهب. 
كل منا فى طريقه . 

خلع ز موشى ) خاتم ( إيقان ) باستسلام » وعد 
يده يناوله إلى ( أدهم ) .. وفجأة قلف بالخاتم فى وجه 
( أدهم ) ٠,‏ رصاح بزفيليه 

هلما يا رفاق .. ستقضى على الشيظ ... 

ولكن عبارته توقّقت عندما النصق فك ؛ وتخطمت 
أسنانه , إثر لكمة قوبة من قبضة ر أدهم ) اليسرى »فى 
نفس اللحظة التى ركل فيها أخد الرجلين الضتممين 


المسدس الذى يحمله ( أدهم ٠)‏ وقفز الثالق ليطْقه. | 


بذراعيه .. وتحرك ( أدهم ) بسرعة ومهارة » فتلقى 


القافز بقبضه امنى غائصًا فى معدته , ورد الزكلة إلى | 


الرجل الأول فى وجهه . ثم قفز عالًا وهو يطلق صيحة 
الكاراتيه اللمّرّة: لتصيب قدمه النى أنف أحد 
الرجاك » وتستقر اليسرى فى عنق الثانى .. وما أن 
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الأمن » ولكنه عبر باب إذارة الأنن وهو يبر قدميه 


بصعوبة , وما أن وصل إلى مكتبه حتى شحب وجهه ٠‏ 
عندما شاهد ( ميخائيلف ) غاقدًا ذراعيه , محاطا 
برجال إدارة المكافحة ء وتخلخلت ركبتاة عندما سمعه 
يقول جزم وجفاء : 

رفيق ( إيفان ) .. أنت مقبوض عليك بتهمة 
التجسّس لحساب ( الموساد ) : ولدينا الأدلة الكافية 

سقط ( إيفان ) منارا على أحد المقاعد المجاورة ٠‏ 
ودفن وجهه فى راحنيه , على حين صوّب رجال الإدارة 
مدافعهم الرشاشة إليه » ورضع النان منبما أكقُهما 
على كيه بقرة . 
ُ ععه 

تصبب العرق على وجه ( منى ) . وضغطت عل 
أسنانها ‏ محاولة كم صيحة ألم كادث أن تفلت من بين 
شفتيا : عندما أطفأت ( هيلجا ) سيجارتها المشعلة فى 
كفها .. ابعسمت ( هيلجا ) وهى تشاهد الألم امرنسم 
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المست قدماه الأَرْض مرة أخرى , حتى تمركت قبضتاه. ‏ 


بسرعة مذهلة . وتفجٌرت الدماء من أنف أحد 
الرجلين .. وهوى .التانى فاقد الرعى ٠‏ وهو يقبض على 
معدته بألم شديد ؛ ثم امبدت يد ( أدهم ) لتجذب 
ر موثى ) من عدقه , قبل أن يصل إلى المسدين الملقى 
أرضًا . وشعر ( موشى ) ركأن قنبلة قد تفجُرت فى 
فكه . أعقبتها أخرى فى معدته , وثالئة بين عينيه . ثم 
لق ظلام دامس . وفقد إحساسه بالزين .. 

وبيدوء مد ( أدهم ) يده يعاول الخاتم الضخم 
والمسدس ؛ دس المسدس فى جيبه . وفتح الخاتم , 
وابتسم بسخرية وهو يصاول الميكررفيلم من داخله . 
ويتأله على ضوء مصباح الغرفة . ثم يدمّه فى جيبه » 
ويفتح الباب بهدوء . ويسير بثقة إلى خارج الفندق . 

عه 

شعر ( إيثان ) بقلق بالغ . عندما شاهد. السيارة 

الخاصة بإدارة مكافحة الجاسوسية تقبع أمام إدارة. 


م لاب وجل للستهيل ب اليد الدشي ره ).أن 


على وجه ( منى ) : وقالت بقسوة : 

والآن أيتبا الجاسوسة الحسناء . أفرْرْتٍِ 
الاعتراف أم أواصل عملى الممتع ؟. 

ثم أسكت بشعر (همى ) رجلبته بشدة, 
رقالت : 

- إنك لم تذوّق بعد أسلوب ( هيلجا ) الخاص فى 
استخراج الكلام من أفواه البكم أيتها المصرية .. 
وما دمت تصيّن على الصمت , فسأنيع معك أسلوبًا 
دراط . 

وتركت شعر ( منى ) , وابعسمت بشراسة رهى 
قل : 

سأترك للك الخبار .. ماذا تفضلين ؟. أن أشعل 
الغار فى شعرك الجميل ؟. أم أنزع أظافرك الطوبلة ؟ 

ارتعد جسد ( منى ), ولكنها لم تغه بكلمة ‏ نما 
أشعل الفضب فى نفس ( هيلجا ) .. فجذبها مرة 
أخرى من شعرها : وصفعتها بقرة وهى تقول : 
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فجطديها مرة أغرى من شعرها وصفعها بقرة وهى لول 
«أتها الفية:ستزحفين على ركبيك طالية الرعة» .. 


واحدة. برغم ما أذقنه إياها . 

أخذ ر استجروف ) يتأمل وجه ( منى ) ببرود : ثم 
قلا 

حَلّى وقاقها أبتها الرفيقة ر هيلجا ) : سأصحيها 
إلى إدارتنا , حيث سسكلم حتى لو كانت خخرساء .. 
لا بد أن تخبرنا عن مكان زميلها الهارب . 

لم تفهم ( منى ) كلمة واحدة من هذا الحوار الذى 
دار باللغة الروسية , ولكنها فهمت أنه هناك جديد فى 
الأمر . عندما حلت ( هيلجا ) زثاقهاء وسأمتها إلى 
(استجروف ). الذى جذها بقسوة ونأمها إلى 
( أليكسى ) ؛ وسار أمامهما بعجرفة-. حتى غادروا 
إذارة الأمن : واستقلوا سيارة قادها ( اليكسى) 
بفسه . فى جرّ من الصمت الخام. حتى قال 
( اسعجروف ) محدًا ( أليكسى ) بعجرفة : 

هل الطائرة التى طلبتها معدّة أ الرفيق 
أليكى ) ؟ 


أ 


/ 


وفجأة قاطعها صوت ( أليكنى ) وهو يقوك ١‏ 
عفى أيها الرفيقة (هيلجا)... مسلم 
الجاسوسة إلى, إدارة امكافحة . 

التغنت إليه ‏ هيلجا ) بحدّة : فقد كان وصوله إلى 
قبو العذاب مفاجًا ها , ركان يقف ببرار ( أليكتى ) 
شاب أفقر الشعرء يرتذى زى ضباط مكافحة 
الجاسرسية , وقد وقف منتعبًا ركقاه خلف ظهره ٠.‏ 
وقال ( أليكسى ) مقدمًا إياه إلى ( هيلجا ) : 

س الرفيق ( استجروف ) من إدارة المكافحة ٠‏ وقد 
حضر تلم الجأسوسة : بعد أن تم القبض على الرفيق. 
ريفات). 

امتقع وجه ( هيلجا ) : وقالت : 

صنت أنفذ الأوامر فقبط يا رفيق 
استجروف ) .. وهذه الفتاة ترفض الغ بكلمة 
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0 0202020000 | "قال راليكسى) وهر يظر إلى راستجروف) 


من خلال مرآة السيارة : 

نعم أيها الرفيق .. ولكن لا تبس وعدك لي 
باصطحانى معكما . 

اببسم ( استجروف ) وتبدّلت هجنه إلى صوت 
مألوف وهو يقول بالإتبليزية : : 

بالطيع يا صديقى .. اغابرات المصرية لا تتخلى 
عن رجافا أبدا . 

صاحت (منى ) بمزييج من .الذهول والفرحة 
العارمة : 

5ادهم ) !! مستحيل !! ولكنك لا تتحدث 
الزوسية . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة خبينة . وقال : 

من قال هذا أيتها الملازم ؟.. لا أعتقد أننى نفيت 
علمى باللغة الروسية ! 

رفعت ( منى ) حاجبيها دهشة ء وقالت : 
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ولكني فهمت هذا عندها أخبرت موظف 
الاستقبال فى الفندق . وإصرارك الشديد على التحذث 
بالإتبليزية أمام ر إيشان ) . 

ضحك ر أدهم ) . وقال : 

ولكك لم تسألينى 'إذا كنت أجيبها آم 
لايا عزيزق .. ثم إن السبب الرئيسى فى نجاح خطنى . 
هى أنهم متأكدون أننى لا أجيد كلمة: واحدة باللغة 
الروصية . 

أمسبكت ( متى ) برأسها . وقالت : 

ب هذا يسبب لى الصداع , لم أعد أفهم ما يحدث 
هنا .. قد أفهم أنك تييد الروسية . ولكن ما الذى 
دفع ( أليكمى ) لمساعدتك ؟ 

ضحك ( أدهم ) ضحكة قصيرة . وقال : 


ح ( أليكسى ) عميل للمخابرات المضية يا زميلتى ‏ , 


العزيزة ٠‏ هو الذى أخبرنا بأمر ( إيفان ) منذ البداية .. 
وهو الذى سجّل المكالمات التى أثبتت تورطدا"#ة وهو 
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الذى زود بالملايس الرسعية ٠‏ التى ساعدتى على إنجاح 
آٍ 


خطتى المعقذة .. وسوف يصحبنا إلى مصر ؛ بعد أن 
غامر بافتضاح أمره أمام ز هيلجا ) . الثى ستكشف 
بالطبع أنه لا وجود لمن يدعى ( استجروف ) فى إدارة. 
المكافحة 

ضحكت ( منى ) يور : وقالت 

يسعدلى أن يصحبنا ( أليكسى ) إلى مصر .. 
هذا لو غبحنا نحن فى ذلك , 
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- طئرة الفروب .. 0+ 


رفع ( ميخاليلؤفنةتع- سماعة الهاتف : وطلب رقم 
الجنرال ( غوريف ) بسعادة , وهو يِنّى نفسه بالترقية 
بعد هذا انصر العظم .. وماأن جاءه صوثت 
( غوريف ) حتى قال : 

ب طاب مساؤك يا سيّدى ... أردت أن أبأمك , 
بأننا قد ألقينا القبض على الرفيق ( إيفان مالاخوف ) 
بتهمة التجّس لحساب ( الموساد ) : وقد حصلنا منه 
بن 1 

قاطعه ( غوريف ) قائلا بدهشة : 

( إيفان مالاخوف ) ؟.. قائد الشرطة ؟.. وهل 
اعترف ؟ 

ارتبك ( ميخائيلوف ) . رقال ؛ 

نعم يا سّدى .. لقد أدلى باعتراف كامل ‏ 
وتوصلنا من خلال اعترافه إلى القبض على ثلالة من 


د 


رجال ( الوساد ) فى قلب موسكو , ولدينا الآنذ ملف 
ضخم ؛ كفيل بإرسافم جيمًا إلى بسيييا ٠‏ 

نقلت أسلاك الهائف صوث ( غوريف ) وهو يقول 
بدهشة : 

هذا عجيب !. أعجب ما حدث حتى الآن !. 
مدير. الشرطة بفسند عميل للموتناد ؟ 

قال ( ميخائيلؤف ) : محاولا كسب رضاء الجترال 
(غوريف ) : 

لك الفضل الأول فى ذلك بالطبع يا سستدى .. 


افلقد سلما دليلا كافيًا عد زيارتك صباح اليوم ٠‏ | 


وهات 
قاطعه ( غوريف ) قائلا بغضب : 
هل أصابك الجبون أا الرفيق ؟ لم أذهب 


لزيارة إدارتكم أينا . 
رفع ( ميخائيلوف ) حاجيه دهفة , 
بتردد : 
د 


أبن أذهب لو كنت مكانه ؟. متكون مهمتى 
التالية هى محاولة الهروب خارج الاتحاد السوفيتى .. 
كيف ؟.. سأحاول الحصول على وسيلة مواصلات .. 
سيارة ٠‏ أو .... 

ثم توقف فجأة . وصاح بصوت عال : 

يا إهى !! طائرة ؟. هذا الشيطان بمناز بالجرأة 
والتوّر ٠‏ وسيحاول الحصول على طالرة بالطيع... 

أسرع يتاول سماعة هاف هرة ثالة رهو يبيح + 

- لا بد من إبلاغ المطارأت الحرية .. لا بذ من 
منع هذه اغخاولة .. لا بد 

500 

قال الضابط المُكلّف حراسة المطار ؛ وهو يتأمّل 
( أدهم ) يقلق : 

لست أدرى ماذا أفمل أنيا الرفيق 
( استجروف ) ؟.. هذه هى المرة الأولى التى يواجهنى 
فيها مثل هذا الموقف المعقاد ! 
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000 


أ أولكتتى استقبلتك “بنفسى صباح اليوم أن الرفيق ٠.‏ -- 
الجترال ,و ..- 
صاح ( غوريف ) غاضبًا 
قلت إن هذا لم يحدث أبذا أنها الرفيق .. سأحقق 
معك فى هذا الشأن - 
ثم أغلق الخط غاضيًا : 
| تلاك ويسم الداع :ثم ضاح فجاارة 
يا للشيطان !! لا بد أنه هذا الداهية. الذى 
أخبرنا به ( إيفان ) 
وتتاول تماعة الهاتف بسرعة ٠‏ وظلب رقم قبو 
«العذاب . وبعد حديث قصير مع ( هيلجا ) وضع 
السماعة غاضبًا » وصاح : 
إنه هذا الشيطان بلا شك .. لقد أنقذ رفيقته ٠»‏ 
ولكنه لن ينجو مى أبذا... أبا 
أخد يسير ف الغرفة جيئة وذهابًا بقلق : وهر يقول 
لتقية : 


٠‏ ازدادت دهشة 


قال ( أدهم ) ببرود , وقد تظاهر بالغضب ٠‏ 

التصرع الذى بيدك واضح وصرع أبها 
الرفيق .. هذا أمر بأن تسلّمنى طائرة ( ميج ) مزؤدة 
بالرقرد» والقذائف من أجل مهمة تعلق بمكافحة 
الجاسوسية . 

هر الضابط السوقيتى رأسهء وقال : 

نعمايا سيدى ؛ التصرع واضح , ولكتها المرة 
الأولى التى يحدث فيها هذا . 

قال ( أليكسى ) : 

ألم تتلق مكالة تليفونية تزكد هذا أيا الرفيق ؟ 

قطّب الضابط حاجيه , وصمت فيرة , ثم قال 1 

حسنًا يا سبّدى .. سأسلّمك الطائرة » ولكنك 
مولع بسليها . 

ابتسم ( أدهم ) ؛ وقال : 

حسيًا أبها الرفيق الخلص 
فمهمعا عاجلة وخطيرة . 


ل 


.. ولكن أسرع‎ ٠. 


اتفذ الجميع مقاعدهم فى الطائرة الحربية الصغيزة » 
وبدأ ( أدهم ) فى إدارة احركات . ويدأت الطائرة فى 
التحرّك بهدوء على أرض المطار .. عندما أسرع أحد 
الجنود إلى الضابط وهر يصيح : 

أرقف الطائرة أبها الرفيق 
القد وصلت إشارة بذلك الآن - 

شحب وجه الضابط ., كان من المستحيل إيقاف 
الطائرة بعد أن ازدادت سرعتها إلى هذا الخد وقاربت 
الإقلاع » فاح ى رجاله بفوة : 

أطلقرا الثار ,. حاولوا إيقاف الطائرة . 

ضحك ( أدهم ) ضحكة ساخرة عالية . عندما 
أخذ الجنود يطلقون النار على الطائرة التى أقلعت بسرعتها. 
البالغة » فى التجاه غروب الشمس , 


إنهم جواسيس . 


.. المقاتل الشرس‎ ١ 


أطلق ر أدهم ) العبان لسرعة الطائرة الفائقة . وقال 
555 

الرقود الذى معنا يكفى لوصولا إلى القاهرة » 
عرونا بالبحر الأنود . وتركيا » والبحر التوسط .. هذا 
لو انطلقنا فى خط مستقم فى تجاه الجنوب . 

قالت (منى ) بقلق : 

الهم أن نغادر الاتحاد السوفيتى . حتى 
لو سقطت بنا الطائرة يعد ذلك . 

ابجسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال 

يبدو أنهم يرفضون مساعدتيا على ذلك . 
ويصرون على إسقاطا فرق روسيا أيتها الملازم .. 

ومن خلال زجاج النافذة . شاهدت ( منى ) عددًا أ 
عن القافلات السوفيتية من طراز (ميج) : وهى تنقض” 
على طئهم ل شكيل شل . قصاحت لزع 1 | 
114 ا 
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.تحب رجه الضابط .. كان من المستحيل إيقاف الطائرة. 
.بيد أن اردادت مريتا إلى هذا الحد ء وقاريت الإقلاع .. 


ولكن ( أدهم ) جذب مقرد الطائرة بهدوء . فارتفعت 
إلى السماء بصورة عمودية , ثم انحرف بها يساوًا بقوة ‏ 
وعاد عبط بها كالقذيفة فوق المقائلات السوفييتية : وهو 
يطلق نيران مدفع الطائرة .. 

يديت المقائلات الروسية بسرعة على هيئة نافورة 
مائية . على حين اشتعلت الببران فى ذيل إحداها » 
وانقضت المقائلات السبع الباقية على أدهم ) ٠»‏ 
تدفعها الرغبة فى الانتقام لزميلته! .. ولكن ( أدهم ) 
داو دورة رائعة سيعة جعلته خلف المقائلات : وعاد 
مدقعه الرشاش ينطلق . مشعلا النيران فى مقاتلين 
أخرين . 

وعندما استدارت المقاتلات الخمس لراجهته اندقع 
وسطها عبرأة لا مثيل نهاء وبأسلوب يخالف القراعد 
المتبعة فى الطيران : حتى أن التخلخل الحادث هن جراء 
هذا أذى إلى اصطدام مقائنين سرفيتيتين بعضهما بعض 
وتحطمهما تاماء فى نفس اللحظة التى صاح فيها 
ر ألكى ) بذهول : 


ماد 


هذا ولع مسصخل :.الامنلف اعلا 
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, هذه أروع مناورة قتالية رأيتها فى حياق .. وأكارها‎ ٠ 


جرأة . 

أما ز منى ) فقد انكمشت فى مقعدها , وقد تملكها 
الذعر وهى تنظر إلى ( أدهم ) الذى قطّب حاجيه ؛ 
وانطلق بالطائرة بأقمى سرعة يمكنه بلوغها , رارتعد 
جسدها عندما سمعنه يقول بسخرية : 

لقد ابتعدت المقائلات الياقية .. يدو أنهم 
سيطلقون نحرنا أحد صواريخهم المضادة للطائرات .. هذه 
الصوارع اللعينة لم تفشل أبدا فى إصابة طائرة .. إلا 
ك6 

وقبل أن يكمل عبارته . هبط بالطائرة فجأة إلى 
مسترى منخفض للغاية ٠‏ ختى أن .( أليكسى ) صاج 
يفوع : 

ل ربّاه .. من المستحيل أن تنطلق بهذه السرعة 
البالغة , على هذا المسترى النخفض .. هذا مستحيل 
وخاصة وسط هذا الظلام . 7 0 


كلل 


والآن سبواجه خطر المقائلات المصرية .. هذا إذا 
ما تبحا فى عبور البحر المونمظ قبل أن يتفد الرقود . 
ععء 
كانت الشمس قد أشرقت عندها أحاطت المقائلات 
المصرية بالقاتلة السوفيتية » وطلبت منها الاستسلام عن 
طريق جهاز اللاملكى .. تتهّد ( أدهم ) بارتياح ؛ 
وفتح جهاز اللاسلكي ؛ رقال بهدوء : 
هنا المقدم ( أدهم صبرى ) من الغخابرات الحرية. 
المصرية . أطلب الإذن بالمبوط ؛ لأن الرقود قد أشرف 
على النفاد , هذه المقائلة سرفييتية الأصل , ولكن قائدها 
مصرى الجنسية .. حؤل . 
وببدوء هبطت الطائرة السوفينية على أرض المطار 
الحرى المصرى : تحت حراسة المقاتئلات المصرية .. 
وما أن أوقف ( أدهم) محركاتها , حتى هبط منها هو 
ورهى ) و( ألكسى ) ؛ وقد رفع كل منهم ذراعيه 
خلف رأسه .. أحاط بهم الجنود. وقادوهم إلى مكتب 
1١4‏ 


/ 


. ولكن ( أدهم ) تجاهل هذه العبارة » وانطلق على ٠‏ 
ارتفاع منخفض جدًا » حتى أن أجحة الطائرة كادت 
تمس قمم الأشجار , وابتسم ساخرا وهر يقول : 
حسنًا أا الرفيق ( أليكسى )... إننى أهوى 
المستحيلات , 
وفجأة تبدّلت ملامحه , وصاح بسرور ؛ 
رياه .. إذن فهذا سبب اببعاد المقائلات 
السوقييتية .. أبشروا يا رفاق ها هو ذا البحر الأمود 
أمامنا .. 
وبسرغة فائقة اجعازت الطائرة حدود “الاتماد . 
السوفيتى . ومرقت كالصاروخ فوق مضيق ابوسقور 
التركى .. وصاح ( أليكسى ) بسعادة غامرة : 
لقد نغبرنا .. يا لسعادق .. لقد عرنا الحدرة : 
تتهدت ( منى ) بارتياح » وقد قفزت الدموع من 
عينيها : على حين قال ( أذهم ) بهدوء : 
حسًا .. لقد نجونا من المقاتلات السوفيتية .. 
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قائد المطار , الذى استمع إلى قصة ( أدهم ) بشك . 
ثم قال وهو يتأملهم بربية : 

هذه القصة عجيبة أعا القدم .. بصفتى طبار 
قدي أعلم يلا أنه من المستحيل الفرار من الاتماد 
السوفيتى بطائرة حربية .. هذا مستحيل بالنسية لطيار 
حربى محترف , فكيف به بالنسبة لضابط مخابراث' مهما 
بلغت كفاءته ؟. 

ابعسم ( أدهم ) , وقال : 

هذا إطراء لى ياسيّدى : وعموا يمكنك تسليمنا 
إلى اغابرات الحربية . 

هر قائد المطار كنفيه » وقال : 

هذا ما سيحدث بالفعل أبها المقدم .. ستصل 
سيارة امخابرات بعد دقائق . 

أومأ ( أدهم ) برأسه , وقال + 

شكوًا يا سيّدى .. والآن هل سمح .لى 
بالاغسال , حتى يتعرّف زملافى ملانحى . 


امل 


كانت دهغة قائد المطار عظيمة . عددما شاهد 
شعر ( أدهم ) الأسود : وملاحه الوسيمة المصرية عددما. 
أزال تتكره . وتعاظمت دهشته عندما وصلت سيارةة 
اغابرات الحربية , وقفز منها المقدم ( خازم ) ؛ ليحتضن 
( أدهم ) قائلا بفرحة : 
س مرخى يا صديقى . ها قد أضفت بطولة جديدة 
إلى بطولاتك السابقة .. ها أنت مرة أخرى قد حطّمت 
المستحيل . 


لقد كنت عظيمة فى هذه الهمة يا رَيلنّى 
المزيزة ٠.‏ عظيمة بق 

ابتسم مدير اغابرات . عندما شَاهد وجه ( منى ) 
يتخصب خجلا وسعادة ‏ رقال : 

الهم أن السوفيت قد تكتموا الأب تمامًا . ول 
يصدروا أية بيانات . لو أنهم كانوا قد ألقوا القبض 
عليكما لصنعوا من هذا خبر الوسم» ولكن لأنهم 
فشلوا فى ذلك أحاطوا الأمر كله بِالسرَّة النامة . حتى 
أنجم لم يطالبرا. باستعادة ( أليكسى ٠)‏ بل تجاهلره 
تامًا .. كل ما فغلره هو أنهم أضافوا ثمن طائرة ( ميج ) 
إلى المبلغ المطلوب هنا ء مقابل صفقة الأسلحة الأخيرة ‏ 
ونحن طبمًا لم نسأهم عن السبب . 

ضحك ( أدهم )؛ وقال : 

وهم من جانبهم لن يشيروا إلى ما حددث » 
ما دمنا تلتزم الصمت من جائبنا يا سيّدى . 

قال مدير الغابرات . وهو يخفى ابتساميه : 


لقن 


ا 


14 الحعام .. 


قال مدير انغابرات الحربية المصرية . وهو ييز رأسه 
ويسم بإعجاب : 

ها هو ذا انتصار جديد يضاف إلى إنجازاتكك 
الرائعة أيها المقدم .. .تقد حصلت على المسعدات ٠‏ 
وأوقعت بالعميل السوفيتى ( إيفان ) ٠‏ وتسبيت فى 
إلقاء القبض على ضباط ( الموساد ) الثلاثة ... مهمة 
أخريى مستحيلة تتجح فى أذائها ١‏ 

ابتسم ر ادهم ) ء وقال + 

ولكنها بم أصعب اللهام التى أمبندت إلى حتى 
الآن يا سيّدى . 

ضحكت ( منى ) ؛ وقالت : 

وأكؤها رعبًا وألمّا ؛ وراحتى المحرقة تشهد 
بذلك يا سيّدى . 

التغت إليها ( أدهم ) , وقال : 


ليل 


وهل تطلب منهم أن يعلبوا أن ضابط مخابرات 
مصرى ترك على أرضهم بمرية ٠‏ وكشف عميلا. 
وغادر الاتحاد السوفيتى فى طائرة روسية حوبية : منارر 
ان طائرات يقودها طيارون على أغلى مسترى .رهرمهم 
ميا .. هل تعتقد أنهم يحبون إعلان ذلك ؟ إن تجاهلهم 
لما حدث يعد رشوة نا ؛ حتى لا نعلده على العالم أيها 
القدم , 

ثم مال إلى الأنام . وقال : 

اقد أشعلها اليران فى الجليد الأخر أييا المقدم 
أنت وزميلتك ٠‏ وأليها أن الغابرا المصرية تفوق 
الجميع .. أنها بطلان . 

تطلعت رمنى ) إلى الشمس الى تفمر المكان ء 
وهى تغادر مبنى إدارة اغخابرات الحربية برفقة 
رأدهم ) . وقالت : 

نحن سعداء الحظ ؛ لأننا نتمتع بهذا الجر الداق 
فى مصر ؛ برغم خلول الشتاء . 
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ضجك ( أدهم ) : وقال : © العدد القاء 
ب .يعكس ( إيقان ) المسكين ٠.‏ لايك أنه يعمد ماما لكل 
برذًا فى سيبويا الآن .. كم أضحك عبدما أندكر أله | 
كان يريد إرسالنا إلى هناك . 8 0 
اببسمت ( منى ) بمكر . وقالت وهى تأبْظ فراع | 1 
رادهم): ا 
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© ثرّى هل بنجو رأدهم ضرى) من قبضة 
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ارقت بحمد الله ) © اقر! التفاصيل الثيرة .. لترى كيف يعمل ( رجل 
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